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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 عنوان الحكم لأبي الفتح البستي
 شرح الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد

 
 ]شرح مفرغ من دروس ثلاث ألقاها الشيخ[

 
 وسلم صلى الله ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 .وأصحابه أجمعينوعلى آله  ،عليه
 أما بعد:

في الأخلاق والآداب  ،والإرشادات المسددات ،ومفيدة ومليئة بالِحكم المتنوعات والتوجيهات النافعات ،هذه قصيدة نافعة
لما اشتملت  ،موهي تعُرف بعنوان الحك ،وثمار كبيرة ،نفع عظيم ،مما يتحقق من العناية بها فهما وعملا ،وأعمال القلوب

 النافعة المفيدة ،كم العظيمة البالغةعليه من الح
 

وهو أبو الفتح علي  (شاعر وقته وأديب ناحيتهواعتباره، قال عنه الذهبي رحمه الله ) ،وعالم له مكانته ،نظمها شاعر مجيد
 هـ 033هـ والمتوفى عام 333ابن محمد ابن الحسين البستي المولود عام 

ة بالحكم والعنأي ،وعقدت مجالس لتذاكر مضامينها ،لم حفظا ومذاكرةوهذه المنظومة اعتنى بها منذ القدم طلاب الع
 العظيمة التي اشتملت عليها 

وأن يوفقنا لأحسن  ،سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفعنا أجمعين ،وسنقرأ من هذه المنظومة ونعلق على أبياتها ما تيسر
 .لا يصرف عنا سيئها إلا هو ،ف عنا سيء الأخلاقوأن يصر  ،الأخلاق، وأن يهدينا إليها لا يهدي لأحسنها إلا هو

 
 : يقول العلامة أبو محمد علي بن محمد بن الحسين البستي رحمه الله تعالى في عنوان الحكم

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

ـُهُ غَيَر محض الَخير خُسـرانُ .زيـادَةُ المرَء فـي دُنيـاهُ نقصـانُ   ..... وربْح
ـدانُ وكُل وِجـدانِ حَظ ٍّ لا   ثبَـاتَ لـَهُ...... فإنَّ مَعنـاهُ فـي التَّحقيق فُـقح

 يا عامِـراً لخـَرابِ الدَّهرِ مُُتهِـداً...... بالِله هـل لخـَرابِ العمر عُمـرانُ 
ـزانُ   ويا حَريـصاً على الأموالِ تََمَعُهـا...... أنُحسِيـتَ أنَّ سُرورَ المـالِ أحح

نيـا وزي ـرانُ .نتهـازعَِ الفـؤادَ عـنِ الدُّ وُها كَدَرٌ والوَصـلُ هِجح  .....فصَفح
 ..... كمـا يُـفَصَّـلُ يَاقـوتٌ ومَرحجـانُ .وأَرعِ سََعَـكَ أمثـالاً أُفـَصِ ـلُها
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رء فـي دُنيـاهُ نقصـانُ 
َ
ـُهُ غَيَر محض الَخير خُسـرانُ .زيـادَةُ الم  ..... وربْح

 
 بدأ الناظم رحمه الله تعالى بقوله )

َ
ـُهُ غَيَر محض الَخير خُسـرانُ زيـادَةُ الم  (رء فـي دُنيـاهُ نقصـانُ *** وربْح

ومبلغ علمه،  ،الدنيا أكبر همه ،ولا عناية له بها ،لا اهتمام له بالآخرة ،أي أن المرء إذا كانت أرباحه أرباحا دنيوية بْتة
 حقيقة الأمر نقصان هو في  ،في المال وسعة فيه ،ثراء وكثرة ،فهذه الأرباح التي يحصلها والزيادات

رء فـي دُنيـاهُ نقصـانُ 
َ
ـُهُ غَيَر محض الَخير خُسـرانُ .زيـادَةُ الم  ..... وربْح

بها زائل لأنها إما زائلة أو صاح ،أي الخير الخالص فهي خسران ،إن لم تكن محض الخير ،أي كل الأرباح التي يحصلها
ووجوه الإحسان  ،لتي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجلبينما محض الخير وهو أعمال البر وصنوف الطاعات ا ،عنها

ي استهل به هذه والناظم رحمه الله تعالى ينبه بهذا البيت الذ ،في دنياه وأخراه ،ورفعة للعبد ،فهذه تعُدّ زيادة لا نقصانا
هتم إلا بها ولا فلا ي ،على أن الواجب على المسلم أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ،قصيدة الحكم ،القصيدة

 الحقيقة فكل زيادة يحصلها وكل ربح يجده هو في ،فمن كان بهذه الصفة ،ولا يعمل إلا لتحصيلها ،يشتغل إلا لأجلها
رفعة زاد علوا وفضلا و  ،التي كلما ازداد منها العبد ،إلا ما كان محض الخير من أنواع البر وصنوف الطاعات ،نقصان
 ونبلا 

 
قر أخشى عليكم والله ما الفوغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) ،يث في مسند الإمام أحمدوقد جاء في الحد

ف أن الدنيا فتأمل كي ،(وإنما أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم
ناظم بقوله وهو المعنى الذي عبر عليه ال ،ةكيف أنها سبيل هلك  ،تنافس علها والهمة مشتغلة بها فقط متجهة إليها

 والهلكة ،( أي أنها تصل بصاحبها إلى النقصاننقصان)
 

 قال:
ـدانُ   وكُل وِجـدانِ حَظٍّّ لا ثبَـاتَ لـَهُ...... فإنَّ مَعنـاهُ فـي التَّحقيق فُـقح

يبحث عنه  لشيء الذيفتحصيله ل ،يحصله ،الشيء يبحث عنه الإنسان فيجده ،يقال: وجد يجد وجدانا ،كل وجدان
لا  كل وجدان حظ  ،فكل وجدان أي كل تحصيل للحظوظ والأطماع والرغبات وما يريده الإنسان ،يقال عنه وجدان

وقتا ما وفترة  ،لأنك وإن حصّلت ،فإن معناه في التحقيق فقدان ،ولا يبقى ولا يدوم ،أي لا يثبت معك ،ثبات له
من  ،ومطلب من المطالب ،أي كل تحصيل لحظ من الحظوظ ،ل وجدانفإذن ك ،لن يدوم لك ولن يبقى معك ،معينة

 صفته أنه لا ثبات له، يعني لا يبقى معك ولا يدوم لك فإن معناه في التحقيق فقدان
وقد  ،البحتة ،ياأو ينالها من أمور الدن ،في كل المكتسبات التي يحصلها الإنسان ،ذه الدنياوكأنه يشير بذلك إلى مثل ه

 [03-]الحديد{ كَمَثَلِ غَيحثٍّ أَعحجَبَ الحكُفَّارَ نَـبَاتهُُ ثَُُّ يهَِيجُ فَـتـَراَهُ مُصحفَرًّا ثَُُّ يَكُونُ حُطاَمًاالى }قال الله تع
ار أن هذا الذي فإنه في التحقيق فقدان أي باعتب ،ولا بقاء ولا دوام له ،فإذن كل ما يحصله العبد ويجده مما لا ثبات له

 سيؤول إليه أمره
نحـيَا لنِ ـَلقران يقول الله عز وجل }وفي ا يََاةِ الدُّ رةََ الحح هُمح زَهح نـَيحكَ إلى مَا مَتـَّعحنَا بِهِ أزَحوَاجًا مِنـح تِنـَهُمح فِيهِ وَرزِحقُ رَبِّكَ وَلَا تََدَُّنَّ عَيـح فح
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رٌ وَأبَحـقَى تصر وكل ما حصلوه اخ{ يعني كل ما عندهم زهرة الحياة الدنيا[، تأمل سبحان الله قوله }131-{]الحديد خَيـح
عان {والزهرة كما لا يخفى تكون لها النضارة في وقت ما ثُ سر زهرة الحياة الدنيافي هذا المثل الكاشف لحقيقة الأمر }

ك { الزهرة لها نضارة في وقت ما ثُ سرعان ما تذبل تلزهرة الحياة الدنيا} ،فهو مثل عجيب جدا ،ما تذبل وتنتهي
 الزهرة وتنتهي

 
 لخـَرابِ الدَّهرِ مُجتهِـداً...... بالِله هـل لخـَرابِ العمر عُمـرانُ  يا عامِـراً 

صرفا عن ( يعني في هذه الدنيا الفانية يعني منشغلا بعماراتها منمجتهدا( )الدهر( وفي بعض النسخ )يا عامرا لخراب الدار)
 فأصبح اهتمامك منصبا على عمارة هذه الدنيا  ،عمارة الآخرة

ا ( يعني في عمارة هذه الدنيا التي مآلهمجتهدا -أو الدهر -يا عامرا لخراب الدار كانت هذه حاله )فيقول ناصحا من  
ه منصرفا ( أي أنك باشتغالك بعمارة الدنيا وفي الوقت نفسبالله هل لخراب العمر عمرانإلى الخراب ونهايتها إلى الفناء )

ل لخراب هفيقول منبها ) ،تبني دنياك وتخرب عمرك ،كعن عمارة الآخرة أنت في حقيقة الأمر تعمل على خراب عمر 
 ( يعني هل من يعمل على خراب عمره هل هو في الحقيقة يعمر أو يهدم؟العمر عمران

 
ـزانُ    ويا حَريـصاً على الأموالِ تََمَعُهـا...... أنُحسِيـتَ أنَّ سُرورَ المـالِ أحح
 (أنسيت أن سرور المال أحزانواهتمامك البالغ ) ،شاغل( أي كانت هي شغلك الويا حريصا على الأموال تَمعها)

لتي يحصلها يعن اللذة ا ،وانصرافك بكليتك إليه هل أنسيت أن سرور المال أحزان ،يعني هل انكبابك على جمع المال
ا صاحبهأنسيت أنها أحزان؟ أي فيما تؤول إليه وتفضي ب ،المرء في تحصيله للأموال والملذات التي أيضا تكتنف ذلك

لمال هو أكبر همه ولو  وا ،إليه، وهو ينبه هنا رحمه الله على الحال التي يؤول إليها من كان بهذه الصفة حريص على المال
والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في هذا الباب مثلا عجيبا رواه الإمام أحمد في  ،كان على حساب دينه لا يبالي

ال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الموسلم قال )المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه 
ال تلك الغنم كيف ستكون ويصير ح  ،( كيف يكون الأمر لو جيء بذئبين جائعين ووضعا في زريبة غنموالشرف لدينه
خذ واحدة  يكتفي بأومعلوم أن الذئب إذا هجم على الأغنام لا ،مع وجود هذين الذئبين الجائعين ،في تلك الزريبة

وضع ذئبان جائعان  فلو ،يقتل هذه ويجرح هذه ويصيب تلك ،بل معروف بالإفساد يأكل ويفسد ،يأكلها ويمضي ،منها
 وفي الغالب لن يسلم منها واحدة  ،في زريبة غنم ستكون الغنم جميعها ما بين قتيل وجريح

هتمامه وصار هذا ا ،ب حرصه على المال والشرففهذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للشخص الذي انص
 رئاسة أو زعامة إلى غير ذلك ،ومطلبه في هذه الدنيا المال أو الشرف

 ،فحرصه على المال وحرصه على الشرف رئاسة وزعامة وغير ذلك لا يبالي معها بما خرب من دينه وضاع من تقربه لربه
كون قلب فمثل هذا عندما ي ،إذا جُعلا معها في زريبة ،إفساد أعظم ،فكما أن الذئبين الجائعين يفسدان في الغنم

ينه وفساد فهذا يترتب عليه من الآثار الكثيرة في ضياع د ،الإنسان منصبا في اهتمامه على جمع المال وتحصيل الشرف
 .أيمانه
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نيـا وزينتهـا ـرانُ .زعَِ الفـؤادَ عـنِ الدُّ وُها كَدَرٌ والوَصـلُ هِجح  .....فصَفح
كف   ،نيا( أي كفه عن الدزع الفؤاد عن الدنيا( أي كف )زع( ومعنى )زع الفؤاد عن الدنيا)قول رحمه الله ناصحا ثُ ي

 قلبك عن الانصراف إلى الدنيا والانكباب عليها امنعه من ذلك
ن أمور ملأن كل ما يحصله الإنسان  ،( صفو الدنيا كدرزع الفؤاد عن الدنيا وزينتها*** فصفوها كدر والوصل هجران)

ن كل شيء ( الوصل أي القرب مفصوفها كدر والوصل هجرانالدنيا كدر في تحصيله وأيضا كدر في الخوف من فقده )
 منها هو في الحقيقة هجران

 
لغ علم والانشغال بها وأن تكون الدنيا هي مب ،وهو بهذا البيت والأبيات التي قبله يحذر من الانكباب على الدنيا 

دعاء قال عليه وفي ال ،أو تعطيل كسب الرزق ،ولا يعني ذلك تعطيل الانتفاع بالمباح منها ،ودهالإنسان وغاية مقص
 فهذا الذي يذُم أن تكون الدنيا أكبر هم الانسان ،(اللهم لا تَعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناالصلاة والسلام )

بل  ،لى الآخرة ولا يصرفه عن الاهتمام بما خلق لهأما كون الإنسان يأخذ نصيبا من الدنيا لا يشغله ع ،ومبلغ علمه
إذا احتسب  ،ويدخل في عمل العبد الصالح ،يجعله عونا له على ما خلق لأجله وأوجد لتحقيقه فهذا يحمد ويؤجر عليه

 ،أولادهيتحقق بذلك غنى أهله و  -أيضا-وأن  ،في كسب الرزق وتحصيل المال أن يكف نفسه عن الحاجة إلى الناس
ن الذي ( فهذا كله لا يذم لكإنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناسحتياجهم )وعدم ا

 ومبلغ علمه  ،هو انكباب المرء على الدنيا وجعلها أكبر همه ،يذم
 

 ..... فطالَمـا استعبدَ الإنسـانَ إحسانُ .أحسِنح إلى الن ـاسِ تَستَعبِدح قلُوبَـهُمُ 
 ..... أتطلب الربح فيمـا فيـه خسران[.كم تشقـى بِدمتهيا خادمَ الجسم  

 ..... فأنـت بالنفس لا بالجسم إنسـان[.]أقبل على النفس واستكمل فضائلها
ـحٌ وغُفـرانُ .وإنح أسـاءَ مُسـيءٌ فلحيَكنح لكَ في  ..... عـُروضِ زلََّتِهِ صَفح
 كَ فإنَّ الحـُرَّ مِعحـوانُ ..... يرَجـو ندَا.وكُنح علـى الدَّهر مِعواناً لـذي أمَلٍّ 
يـكَ بَْبـلِ الله مُعتَصِمـاً  نُ إنح خانَـتحـكَ أركـانُ .واشدُدح يدَح  ..... فإنّـَهُ الرُّكح

 ..... وَيكفِهِ شَرَّ مَـنح عزُّوا ومَـنح هانوُا.مَـنح يَـتَّقِ الله يُُحمَـدُ فـي عَواقِبـِه
لانُ ..... ف.مَـنِ استعـانَ بغَيِر اِلله فـي طلَـَبٍّ   ـإنَّ ناصِـرَهُ عَجـزٌ وخِـذح
 ..... علـى الحقيقة إخـوان وأَخـدانُ[.]مـن كان للخير من اعـا فليس لـه

 ..... إليَـهِ والمـالُ للإنسـان فَـت ـانُ .مـنَح جادَ بالمـالِ مالَ النَّاسُ قاطِبـَة
وَ قَريرُ .مَنح سالَََ الن اسَ يسلَمح مـن غوائلِِهمح  لانُ ..... وعـاشَ وَهح  العَيِن جَـذح
 ..... وما علـى نفَسِهِ للحِرحصِ سُلطـانُ .مَنح كانَ للعَقلِ سُلطـانٌ عَلَيهِ غـَدا
وَ خَزحيانُ .مَنح م دَّ طَرحفاً لفَرطِ الجهَلِ نحـو هَوى  ..... أغضـى على الحقَِ  يوَماً وهح
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 يقول رحمه الله 
ـلُها  ا يُـفَصَّـلُ يَاقـوتٌ ومَرحجـانُ ..... كمـ.وأرَعِ سََعَـكَ أمثـالًا أفُـَصِّ

عد تحذيره رحمه الله ب ،أي بعد هذه التقدمة في التحذير عن الانكباب على الدنيا والافتتان بها وجعلها أكبر هم الانسان
 ية نافعة يحمل حكمة عظيمة ووص ،كل بيت منها بمفرده  ،في أبيات ،بدأ يصوغ حكما وينثر وصايا عظيمة ،من ذلك

ا *** كما وأرع سَعك أمثالا أفصلهلهذه الوصايا بقوله : ) ،والحث على الانتباه ،بدأ باسترعاء الاهتمام وبدأ أول ما
تفادة  ولكنه يستحث السامع ويستنهض الهمم لحسن الاس ،( لا يمدح نفسه ولا يمدح أيضا شعرهيفصل ياقوت ومرجان

إن في ذلك نفعا ف ،مل وعنأية دقيقة بفهم ما يقال لك( أي اسَع بإنصات وتأوأرع سَعكولهذا يقول ) ،وجميل الانتفاع
 وفائدة كبيرة  ،عظيما

 ( وأرع سَعك أمثالا أفصلها *** كما يفصل ياقوت ومرجان)
 والياقوت والمرجان نوعان من الحلي والجمال والزينة 

 
 ..... فطالَمـا استعبدَ الإنسـانَ إحسانُ .أحسِنح إلى النـّاسِ تَستَعبِدح قلُوبَـهُمُ 

 
ليه والإحسان أمر الله جل وعلا به العباد وعد ع ،القولي والفعلي ،بكل وجوه الإحسان ،بدأ أولا بالحث على الإحسان

سِنِينَ عظيم الثواب } َ يحُِبُّ الحمُحح سِنُوا إِنَّ اللََّّ ( أي أحسن إلى الناس[ فالناظم يحث على الإحسان )191-{]البقرة وَأَحح
 وهذا ندبت إليه الشريعة وحث عليه الإسلام في نصوص كثيرة جدا  ،بما تستطيع أن تحسن إليهم به

بْيث  ،( أي بإحسانك إليهم يحصل من آثار ذلك وثماره أن تستميل قلوبهم وتستلطفها وتستعطفهاتستعبد قلوبهمقال )
( أي مبهتستعبد قلو ) ،من تعامل وأدب وتقدير ،بل تكون معك في أجمل ما يكون ،لا تكون معك فضة ولا غليظة

 يكونوا لك بسبب إحسانك إليهم مثل حال العبيد أي من حيث الاحترام والتقدير والتوقير ونحو ذلك 
م من ومراد الناظ ،أن استعبد الانسان إحسان الآخرين إليه ،( أي كثيرا ما كان ذلكفطالما استعبد الانسان إحسان)

ه أن من تحسن إليه لا ينسى معروفك ولا يغيب عن ،ههذا البيت واضح أن الإحسان إلى الآخرين فيه ثمار ومن ثمار 
 ويحترمك ويعرف لك إحسانك هذا هو مراده من حيث الجملة  ،إحسانك فيذكرك بالجميل ويعاملك بالحسنى

 لكن البيت بهذه الصياغة التي أوردها رحمه الله تعالى عليه انتقاد من عدة وجوه
يدة ولا يناسب التعبير ( فالعبارة هنا ليست سداستعبد الانسان( وقوله )بهمتستعبد قلو أما الأول فمن جهة التعبير بقوله )

عبودية حتى وإن كان معنى ال ،( أو نحو ذلكم من العباراتتكسب( أو )تستميل( أو )تستلطفلمثل ذلك وإنما يقال )
 ليس مقصودا، لكن تَنب العبارة مطلوب

 
ناس قربة من فالإحسان إلى ال ،وثوابه ،مقصوده الفوز برضا الله ليس هذا مقصوده وإنما ،ثانيا أن من يحسن إلى الناس

وباب من أبواب اكتساب الثواب، فمن يحسن إلى الناس لا يحسن إليهم لأجل هذا الأمر وإنما يحسن إليهم   ،القرب
هِ اللََِّّ لَا نرُيِدُ مِنحكُمح جَزاَءً وَلَا شُكُ طلبا لرضا الله } اَ نطُحعِمُكُمح لِوَجح  ،تباعا ،[ ثُ تأتي الآثار والثمار9-{]الانسان وراًإِنمَّ

سِنُوا وَ ليست أصالة ولا قصدا، قصد الانسان بإحسانه إلى الناس أن يفوز برضا الله، وقد مرت معنا الآية الكريمة } أَحح
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سِنِينَ  سن س لأن الله يحب من يح[ فهو يحسن لأن الله يحب المحسنين، يحسن إلى النا191-{]البقرة إِنَّ اللَََّّ يحُِبُّ الحمُحح
تميل ويريد من الله أن يثيبه على ذلك، لا يحسن إليهم من أجل أن يس ،ويحسن إلى الناس يريد أن يرضى ربه عنه،إليهم

 قلوبهم أو غير ذلك وإن كانت تأتي تلك الأشياء تبعا لا أصالة وقصدا
 

نسى جميلا ويفيد فيه الجميل فلا ي ،فيه الإحسانمنهم من ينفع  ،فالناس معادن ،ثالثا أن الأمر من حيث واقع الناس
وينكر ما عليه من معروف لما طبع عليه من لؤم،  ،ولا ينكر إحسانا ومعروفا، ومن الناس من سرعان ما ينسى الجميل

ميله سيصادف في الناس أناسا ذوي أكباد غليظة وذوي طبع لئيم فلا يست ،فإذا كان يحسن إلى الناس ليستميل قلوبهم
 بينما إذا كان قصده التقرب إلى الله عز وجل لا يبالي في ،ان ولا يؤثر فيه معروف، إذا كان هذا قصده سيصدمإحس

أو اعترافهم بجميله أو ذكرهم لإحسانه لا يبالي بذلك لأنه ما قصد هذا  ،أثر ذلك في الناس من حيث تقديرهم له
 ضاه جل في علاه وطلب ر  ،أصلا، وإنما قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى

 
 ثُ قال

 ..... أتطلب الربح فيمـا فيـه خسران.يا خادمَ الجسم كم تشقـى بِدمته
ث الناحية فيعتني بِدمة نفسه من حي ،في هذا البيت يذم من كانت حاله الاهتمام بِدمة نفسه من الناحية البدنية

وزكاء  لاهتمام بنفسه من حيث روحه وفؤادهولا يبالي با ،البدنية من حيث المظهر من حيث الصورة من حيث الشكل
يا  ،ت هذه صفتهفيقول لمن كان ،اهتمامه بالظاهر وأما الباطن فهو غير مهتم به ،هذا لا يهتم به ،وصلاح قلبه ،نفسه

يعني كم تشقى  ،( تأتي للتكثيركم( و)كم تشقى لخدمته) ،خادم الجسم وهو يقصد من كانت له مبالغة في خدمة الجسم
 في تضييعك لأوقات كثيرة التي تنصب على الاهتمام بالمظهر دون المخبرلخدمته 

[ وفي الدعاء المأثور 02-{ ]الأعراف وَلبَِاسُ التـَّقحوَى ذَلِكَ خَيـحرٌ والله عز وجل عندما ذكر في القران الزينة الظاهرة قال }
يقة والمخبر بشكله ومظهره وهيأته ويضيع الحق( فإذا كان الإنسان يهتم اللهم زينا بزينة الأيمان واجعلنا هداة مهتدين)

 ؟(أتطلب الربح فيما فيه خسرانفهو في الحقيقة إنما يحصل خسرانا ولهذا قال الناظم )
* بالله هل يا عامرا لخراب الدهر مجتهدا **وهذا الاشتغال بالجسم الذي هذه نتيجته نظير ما ذكره في البيت الثالث )

شار كما أ  -فعلا-ومن الناس  ،ه ذاك في العمر عموما والدنيا عموما وهذا في الجسم( هذا نظير لخراب العمر عمران
 ،رتهاوقد قيل قديما عجبا لمن يتجنب بعض الأطعمة المباحة خوف مض ،الناظم من يهتم بصحته وبدنه ولا يهتم بدينه

منها  طعمة مباحة لو أكلحمية من أ ،تَد بعض الأشخاص يقول :أنا عندي حمية ،ولا يتجنب الذنوب خوف معرّتها
 ،احةلكنه يقول من باب الحمية حفظا للبدن وحفظا للصحة فيتجنب أطعمة مب ،لا يأثُ شرعا، ولا يضره إطلاقا في دينه

فا وهذا البدن الذي جنبه تلك الأطعمة المباحة خو  ،خوف معرتها ،خوفا على بدنه  ثُ لا يتجنب كثيرا من الذنوب
دن من باب أولى أن يكون هذا الإحسان للبدن بتجنيبه الذنوب، لأنه إن لم يمنع الب ، البدنورغبة في الإحسان إلى ،عليه

 ،وبلأن إيقاع البدن في هذه الذن ،فمن الإحسان لهذا البدن أن يجنبه الذنوب ،من الذنوب عذب عليها يوم القيامة
ولا يعتني أبدا بما  ،ومظهره وهيئته وشكله ،بينما بعض الناس لا يفقه هذا الأمر فيشتغل بعمارة بدنه ،موجب للعقوبة

 (وقلوبكم ،إن الله لا ينظر إلى أموالكم ولا إلى صوركم وإنما ينظر إلى أعمالكموفي الحديث ) ،وباطنه ،يتعلق بعمارة دينه
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 .أو كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 

 نفس لا بالجسم إنسـان..... فأنـت بال.أقبل على النفس واستكمل فضائلها
أقبل على النفس  ،( يعني يا هذا الذي انشغلت بِدمة البدنأقبل على النفسثُ أتم رحمه الله المعنى السابق بقوله )

 أي أدبها بالآداب الفاضلة والأخلاق الزاكية، والخلق الرفيع وزمها بزمام الشرع ،واستكمل فضائلها
 (أنت بالنفس لا بالجسم إنسانأقبل على النفس واستكمل فضائلها ***ف) 

 ،لعبا وقياما وقعودا وأكلا وشربا إلى غير ذلك هذه كلها يشترك مع الانسان فيها بهيمة الأنعام ،لأن الحركة حركة الجسم
ولهذا إذا ذهبت  ،والآداب الزاكية تَيز بذلك ،لكن امتاز الانسان بهذه النفس العلية الرفيعة المتخلقة بالأخلاق الفاضلة

نَحـعَ كما قال الله تعالى }  ،المعاني على النفس أصبح مثل الأنعام بل أسوء حالا منها هذه امِ بَلح هُمح أَضَلُّ إِنح هُمح إِلاَّ كَالأح
 [00-{]الفرقان سَبِيلًا 

 
ـحٌ وغُفـرانُ .وإنح أسـاءَ مُسـيءٌ فلحيَكنح لكَ في  ..... عـُروضِ زَلَّتِهِ صَفح
معه؟ ولاسيما تلك  كيف تتعامل  ،ويسيء إليك ،ثلى في التعامل مع من يخطئ في حقكهذا البيت يبين لك الطريقة الم

 لأن الزلة التي تكون من الناس  ،الزلة العارضة
فهو يتحدث رحمه الله على الزلة  ،هذه لها حكم وتلك لها حكم ،إساءات متواصلة -لا-ومنها  ،منها زلة عارضة

ة الطيبة ولا ترى منه إلا الإحسان لكن في يوم من الأيام أخطأ معك في  يعني شخص دائما يعاملك المعامل ،العارضة
انفلتت منه عبارة لا تناسب مقامك ولا تليق في حقك أو أساء إليك بفعل أو قصر في واجب من الواجبات  ،كلمة

يم والخلق ر بالتعامل الك ،لأنك تعرف هذا الشخص دوما ،التي ترى أنك جدير بأن تعُامل بها هذه تسمى زلة عارضة
 فكيف يكون التعامل مع ما كان من هذا القبيل  ،الفاضل لكنها زلة عارضة

 ،الغفران( يعني مثل هذه الزلات قابلها بالصفح و وإن أساء مسيء فليكن لك في *** عروض زلته صفح وغفرانيقول )
سِنِينَ وَالحكَاظِمِيَن الحغَيحظَ وَالحعَافِيَن عَنِ النَّاسِ وَاللََُّّ يحُِبُّ الح } [، بينما إذا كان الشخص له صفة 130-{]آل عمران مُحح

والسلامة من شره وعدوانه، هذا  ،فهذا يعمل الانسان على كف أذاه ،أخرى دائم الإساءة ودائم التجني ودائم العدوان
 (وإن أساء مسيء فليكن لك في *** عروض زلته صفح وغفرانمعنى قوله رحمه الله )

 
 ..... يرَجـو نَداكَ فإنَّ الحـُرَّ مِعحـوانُ .عواناً لـذي أمَلٍّ وكُنح علـى الدَّهر مِ 

( أي من يؤمل حاجة عندك، أو مطلبا من لذي أمل) ،( أي كثير العونمعوان) ،( أي على مر الأياموكن على الدهر)
ويطلق  ،قي( الحر يطلق على ضد العبد الرقفإن الحر معوانوإحسانك، ) ،)يرجو نداك( يعني يطمع في كرمك ،طريقك

اونة حريصون على مع ،( أي خيار الناس هذه صفتهممعوان)فإن الحر  ،وهو المراد هنا ،أيضا على الخيار من الناس
 .ومساعدتهم ،الآخرين
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يـكَ بَْبـلِ الله مُعتَصِمـاً  نُ إنح خانَـتحـكَ أركـانُ .واشدُدح يدَح  ..... فإنّـَهُ الرُّكح
يعًا وَلَا تَـفَرَّقُواكما قال الله تعالى }( أي  واشدد يديك بْبل الله معتصما) [ 133-{]آل عمران وَاعحتَصِمُوا بَِْبحلِ اللََِّّ جمَِ

دد يديك بْبل الله والأية تنتظم ذلك كله،)واش ،وقيل كتابه وقيل سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ،وحبل الله قيل دينه
( أي المرجع والملاذ  فإنه الركن) ،أشد العناية ،معتنيا به ،محافظا عليه ،معتصما( أي كن بْل الله معتصما مستمسكا به

هو دين الله  ،( فالركن الوثيق والعروة الوثقى التي من استمسك بها نجا ومن حافظ عليها سلمأركان خانتك إنوالمعتمد )
 .جل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلموالاعتصام بكتاب الله عز و  ،سبحانه وتعالى

 
 ..... وَيكفِهِ شَرَّ مَـنح عزُّوا ومَـنح هانوُا. يُححمَـدُ فـي عَواقِبـِهمَـنح يَـتَّقِ الله

من يتق ( )مَد في عواقبهيحثُ حث رحمه الله على التقوى وبين ثمرتها العظمى بقوله )من يتق الله يُحمد في عواقبه ( أو )
، فعل الأوامر وترك النواهيوذلك ب ،وقاية تقيه ( أي يحقق التقوى بأن يجعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابهالله

وهذه هي حقيقة التقوى وأحسن ما قيل في تعريفها قول طلق ابن حبيب رحمه الله :تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على 
 على نور من الله خيفة عذاب الله. ،نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله

لعواقب الحميدة أي أنه سيفوز با ،( كلها صحيحيحمَد في عواقبه( أو )  يُحمد في عواقبهمن يتق الله) يقول رحمه الله
وَمَنح يَـتَّقِ اللَََّّ [ وكما قال الله عز وجل }101-{]الأعراف  وَالحعَاقِبَةُ للِحمُتَّقِينَ والمآلات السعيدة كما قال الله تعالى }

نح وَمَنح يَـتَّقِ اللَََّّ يَجحعَلح لَهُ مِ [ وكما قال الله تعالى }3-0-{]الطلاق حَيحثُ لَا يَححتَسِبُ  ( وَيَـرحزقُحهُ مِنح 0يَجحعَلح لَهُ مََحرَجًا )
راً رهِِ يُسح  ،ا والآخرةلأن عاقبة المتقي حميدة في الدني ،[، فالذي يتقي الله سبحانه وتعالى يحمد العاقبة0-{]الطلاق أمَح

 ،اأي الله سبحانه وتعالى لان الله مع المتقين حافظا وناصرا ومؤيدا ومعين (ويكفيه(، )هانوا ويكفيه شر من عزوا ومن)
ليه صاحب سواء كان هذا المسيء إ ،( يكفيه شر كل أحدشر من عزوا ومن هانوافمن يتقي الله يكفيه أي الله سبحانه )

 شر كل ذي شر وشر كل دابة  ،أو كان دون ذلك فالله يكفيه ،عز و منعة وقوة
 
لانُ .عـانَ بغَيِر اِلله فـي طلَـَبٍّ مَـنِ است   ..... فـإنَّ ناصِـرهَُ عَجـزٌ وخِـذح
فإن من كان بهذه  ،همعتمدا علي ،ملتجأ إليه ،من غير الله واعتمد قلبه على غيره ،( أي طلب العونمن استعان بغير الله)

نحسِ وَأنََّهُ كَ ( }إليه من تعلق شيئا وكلوفي الحديث ) ،ويوكل إلى الشيء الذي اعتمد عليه ،الصفة يخذل انَ رجَِالٌ مِنَ الإحِ
نِّ فَـزاَدُوهُمح  فهذا  (فإن ناصره عجز وخذلان) ،[ فالذي يستعين بغير الله في طلب2-{]الجن رَهَقًا يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍّ مِنَ الجحِ

 الذي سيحصله ممن طلب من جهته العون والنصر هو في الحقيقة عجز وخذلان 
 

 :ثُ قال
 ..... علـى الحقيقة إخـوان وأَخـدانُ .للخير منّاعـا فليس لـهمـن كان 

ه الله ووسع مقترا لا ينفق مع ما آتا ،المناع هو البخيل الشحيح فمن كان بهذه الصفة مناعا للخير أي بِيلا شحيحا
( أي لا أخدانو  ليس له على الحقيقة إخوانفمن كان بهذه الصفة فشأنه كما قال الناظم أنه ) ،عليه من المال والرزق

ل هذا ك  ،أي لا يكون له إخوة محبين له وأصدقاء أوفياء معه ،والصاحب ،والخدن الصديق ،يكون له إخوان وأخدان
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 (من كان للخير مناعا فليس له *** على الحقيقة إخوان وأخدانلن يحصله )
ق لا أما الذي ينف ،قصد الانسان لأن هذا ،والناظم هنا ينبه على الآثار عندما يكون الانسان شحيحا بِيلا منوعا

 ،سبحانه وتعالى والفوز برضاه، ،وإنما يقصد بالإنفاق التقرب إلى الله ،يكون قصده بالإنفاق أن يكون له إخوان وأخدان
 {لِأنَحـفُسِكُمح  وَقَدِّمُواعلى حد قوله } ،يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ،ليلقاه ،والإنفاق الذي يبذله شيء يقدمه

 [003-]البقرة
 

 ..... إليَـهِ والمـالُ للإنسـان فَـتـّانُ .مـنَح جادَ بالمـالِ مالَ النَّاسُ قاطِبـَة
ء من الآثار وهذا أيضا إشارة إلى شي ،فالناس تَيل إليه، وتحبه ،( من كان منفقا للمال باذلا سخيا كريمامن جاد بالمال)

ر أيضا مدح البذل والجود والعطاء وذك ،ذم البخر وذكر شيئا من ثمره فلما ،التي تكون من ثمار الجود والبذل والإحسان
 شيئا من أثره 

 (من جاد بالمال مال الناس قاطبة *** إليه والمال للإنسان فتانقال )
ُ عِنحدَهُ أَجح أي المال فتنة كما قال الله سبحانه وتعالى } نَةٌ وَاللََّّ وَالُكُمح وَأَوحلَادكُُمح فِتـح اَ أمَح  [11-]التغابن { عَظِيمٌ رٌ إِنمَّ

 
 ثُ قال

لانُ .مَنح سالَمَ النّاسَ يسلَمح مـن غوائلِِهمح  وَ قَريرُ العَيِن جَـذح  ..... وعـاشَ وَهح
وبغيهم  ،م( غوائلهم أي عدوانهيسلم من غوائلهمفإنه ) ،أي من يعامل الناس بالرفق والمسالمة والدفع بالتي هي أحسن

ناس يسلم من سالم ال من) ،(لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقهنه قريب في المعنى )وظلمهم وفي الحديث لفظ آخر ولك
 ( أي من عدوانهم وظلمهم وبغيهمغوائلهم

فع عندما كان بهذه الصفة في التعامل مع الناس بالمسالمة والد ،( أي سيعيش حياة سعيدةوعاش وهو قرير العين جذلان)
سَنُ فإَِذَا الَّذِي ادحفَعح بِالَّتِي والله سبحانه وتعالى يقول } ،أي فرحان سيعيش قرير العين جذلان ،بالتي هي أحسن  هِيَ أَحح

يمٌ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حمَِ نَكَ وَبَـيـح  [30-{]فصلت بَـيـح
 

 ثُ قال رحمه الله
 ..... وما علـى نفَسِهِ للحِرحصِ سُلطـانُ .مَنح كانَ للعَقلِ سُلطـانٌ عَلَيهِ غَـدا

من   ،اقبوالرزانة والكياسة والفطنة والأناة والنظر في العو  ،( يعني يتعامل مع الأمور بالعقلكان للعقل سلطان عليهمن  )
 كان بهذه الصفة لا أن يتعامل مع الأمور بالشهوات وتتبع الملذات والاندفاع والعجلة 

ن يكون للحرص سلطان على ( أي لوما على نفسه للحرص سلطان( أي صار )كان للعقل سلطان عليه غدا من)
 وقد مر معنا ذم الناظم للحريص على المال فقال ،نفسه سيسلم من تسلط الحرص على نفسه

 ( ويا حريصا على الأموال تَمعها)
إذا كان يتعامل ويزن الأمور بالأناة والرفق والحكمة والتدبر في العواقب والنظر في  ،فلن يكون للحرص سلطان عليه

فهذا إنما يجني على  ،بِلاف من يتعامل مع الأمور بالطيش والتهور والاندفاع ،ه الصفة سيحمد العاقبةالمآلات فإنه بهذ
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 نفسه لتسلط هذه الأشياء عليه 
 

 ثُ قال
وَ خَزحيانُ .مَنح مّدَّ طَرحفاً لفَرطِ الجهَلِ نحـو هَوى  ..... أغضـى على الَحقِّ يوَماً وهح

 ،اأي اشرأبت نفسه للأهواء وتطلعت إليه ،مد طرفه أي بصره نحو الهوى( أي من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى)
يالة إليها ممتد مشرئبة للأهواء م ،عندما تكون النفس بهذه الصفة والعياذ بالله ،ومالت إليها، ماذا سيترتب على ذلك

 طرفه إلى نيلها وتحصيلها ماذا سيترتب على ذلك ؟
تثبط ولن ينهض سيتثاقل وي ،سيكون في المقامات التي ينتصر فيها للحق ( أيأغضى على الحق يوما وهو خزيانقال )

إذا جاء مقام من مقامات الانتصار للحق  ،وميل نفسه إلى الشهوات ،وهذا أثر من آثار ركون الإنسان للشهوات
كان بهذه   نسيتثاقل ويغضي الطرف عن ذلك لماذا لأن طرفه أصبح مهتم بالشهوات والملذات وتتبعها والبحث عنها فم

 .( أي ذليلسيغضي على الحق يوما وهو خزيانالصفة )
 

 ونكتفي بهذا القدر من هذه الأبيات 
 ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما سَعنا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما 

 
 : أبو الفتح علي ابن محمد بن الحسين البستي الطالب

 ته معلما للصبيان في بلدته بست اقرن الرابع بدأ حيقال هو من شعراء ال
 قال وبست كما ذكرها أبو عبد الله ياقوت الحموي في معجم البلدان مدينة من بلاد كابل 

 د الأفغانيقال له )البستي( نسبة إلى هذا البلد وهو من بلا ،: بست البلد الذي ولد فيه هذا الناظم وإليه ينسبالشيخ
ئمة وأبو حاتم محمد ابن حبان إمام الأ ،رج منها أعيان الفضلاء كالخطابي أحمد ابن محمد البستيالطالب: قال وقد خ

 وأبو الفتح علي ابن محمد البستي 
 قال عمران ابن موسى ابن محمد الطولقي في أبي الفتح

 إذا قيل أي الناس في الأرض زينة *** أجبنا وقلنا أبهج الأرض بستها
 يدها *** لزنت يد البستي دهرا وبستهافلو أنني أدركت يوما عم

قال: واشتهر البستي بنثر وشعر يغلب عليه التجنيس والبديع ويجري مجرى الأمثال والحكم ومن قصائده القصيدة النونية 
وهي من  ،المشهورة بنونية البستي وعنوان الحكم التي هي من ثلاثة وستين بيتا، وافقت عمر النبي عليه الصلاة والسلام

وقد انتشرت في الآفاق وتناقلها الحفاظ وحفظها الطلاب  ،ع وأشهر قصائده بل من أشهر قصائد الحكمة والزهدأرو 
 وتناولها العلماء بالشروح

 قال: من شعره قوله
 إذا تحدثت في قوم لتؤنسهم *** بما تحدث من ماض ومن آت

 فلا تعيدن حديثا إن طبعهمُ *** موكل بمعادات المعادات
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 ادات يعني ما يعاد من الكلام ويكررالشيخ: المع
 وقال كذلك:

 إذا أحسست في فهمي فتورا *** وحفظي والبلاغة والبيان 
 فلا ترتب بفهمي إن رقصي *** على مقدار إيقاع الزمان

 .هـ ببخارى033توفي رحمه الله تعالى سنة  ،قال: وبالجملة فمحاسنه كثيرة وشعره في غاية اللطافة والرقة 
 جمعه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبههذا ما تيس 

 
 : فيه كلمات له قصيرة فيها حكم وعبر ليست نظماالشيخ

سادات عادات الوقال كذلك ) ،(من أطاع غضبه أضاع أدبه( و )من أصلح فاسده أرغم حاسده: من نثره قوله )الطالب
أجهل الناس من كان للإخوان مذلا ( وقال كذلك )من سعادة جدك وقوفك عند حدك( وقال أيضا )سادات العادات

 (الفهم شجاع العقل( وقال كذلك )وعلى السلطان مدلا
 

وأيضا له في غير هذه المنظومة أبيات كانت محل ثناء أهل العلم وتناقلهم وإفادتهم  ،: على كل له كلمات جميلةالشيخ
 منها 

عظات وما فيها من من عبر و  ،والانتفاع بما فيها ،من هذه الحكم ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أجمعين بالإفادة
فوائد عظيمة نافعات وأن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه تبارك وتعالى سَيع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 

 .الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
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وانُ .نَصبـَاَ  مَنح عاشَرَ الن اسَ لاقـى مِنهُمُ   ..... لأنَّ سوسَـهُـمُ بَـغحـيٌ وعُـدح
ـوانِ هَذا العَصرِ خَـو انُ .ومَنح يُـفَتِ شح عـنِ الإخـوانِ يقلِهِـمُ   ..... فَجُلُّ إخح

 ..... علـى حقيقةِ طبَعِ الدهـر برُهـانُ .منِ استشارَ صُروفَ الدَّهرِ قـامَ لـهُ 
 ..... نـَدامَـةً ولِحَصـدِ الزَّرحعِ إب ـانُ .بـِهِ مَنح يَـزحرعَِ الشَّـرَّ يَُصُدح في عواق

 ..... قَميصِـهِ مِنهُـمُ صِـلٌّ وثُـعحبـانُ .مَنِ استَنـامَ إلى الأشرار نامَ وفـي
ـرِ إنح الحـُرَّ هَِِّتـُهُ  ـرُ عُنحـوانُ .كُنح ريَّـَقَ البِشح  ..... صَحيفَةٌ وعَلَيهـا البِشح

 ..... يند مح رَفيـقٌ ولـم يذمُُحهُ إنسـانُ .ور فلـَمح ورافِـقِ الر فِحقَ في كُلِ  الأم
 ..... فالخرَحقُ هَـدمٌ ورفِـقُ المرَءِ بُـنحيـانُ .ولا يَـغُرَّنحـكَ حَـظٌّ جَـرَّهح خـرَقٌ 

 
 : رحمه الله قال

وانُ .مَنح عاشَرَ النّاسَ لاقـى مِنهُمُ نَصبـَاَ   ..... لأنَّ سوسَـهُـمُ بَـغحـيٌ وعـُدح
فيمن  معاشرة الناس عموما أي دون مراعاة ،يتحدث ويبين رحمه الله تعالى عن مساوئ وأضرار المعاشرة في هذا البيت

ك كما قال ذل  ،إذ ليس للمسلم أن يمشي مع من شاء ،فهذا ولاشك فيه خطورة على المسلم ،يصاحب ومن يخالل
الطهم وصاحبهم خ ،( فمن عاشر الناسللالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاالسلف رحمهم الله وفي الحديث )

( أي سيجد على إثر هذه المخالطة والمصاحبة والمعاشرة سيلقى من الناس نصبا، أي أنهم لاقى منهم نصبا) ،ورافقهم
 ،منهم نصبا فسيلقى ،ومنهم...الخ ،ومنهم من يحسده، ومنهم من يبغي عليه،فيه من سيسيء إليه ومنهم من يظلمه

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو السنة كل مرة نخرج فيها من البيت أن نقول )ولهذا شرع لنا في 
 ،( لأن الإنسان إذا خرج من بيته سيلاقي الناس ويختلط بهم وفيهم المحسن والمسيءأظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي

لقى اس وهو عرضة في مَالطته لهم ومعاشرته لهم لأن يوفيهم الظالم والعادل، وفيهم الجاهل والعالم، فهم أخلاط وأجن
 وهو الجهد والعناء والمشقة بسبب مَالطة الناس لماذا؟ ،النصب
( والسوس في اللغة هو الأصل والطبع، أي أن طبعهم البغي والعدوان، إلا من رحم الله لأن سوسهم بغي وعدوانقال )

 هولا، إلا من نجاه الله وسلمه ووقاه سبحانه وتعالى من ذلكونجاه ووقاه وسلمه من ذلك وكان الإنسان ظلوما ج
 

 ثُ قال رحمه الله
ـوانِ هَذا العَصرِ خَـوّانُ .ومَنح يُـفَتِّشح عـنِ الإخـوانِ يقلِهِـمُ    ..... فَجُلُّ إخح

 ع خائنجم (خُوان( مصدر و )خَوانو) ،وكل منهما يستقيم به السياق والمعنى ،( جمع خائنخُوانوإن شئت أيضا قل )
هذه  ،هممن يفتش عن الإخوان يبغض ،أي يبغضهم ،قلاه يقليه أي أبغضه ،(من يفتش عن الإخوان يقلهميقول : )

لى دين خليله المرء عتحريا لمن يصاحب عملا بالحديث ) ،الكلمة تحتمل أحد أمرين يفتش عن الإخوان أي بْثا عنهم
ودون أن  لا أن يخالط هكذا دون أن يتحرى ،والتنقيب ،لتحري( فيه أمر بافلينظر( وقوله )فلينظر أحدكم من يخالل

 ( لماذا؟قلهميمن يفتش أي من يبحث عن إخوان ورفقاء يصاحبهم ويخالطهم ) ،فإذن قوله ،يطمئن لمن يصاحبهم
 (جل إخوان هذا العصر خوانيقول )
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 ،يصاحب، ومن يرافق، وهذا مذموم( أي يفتش عن أخلاق و أمور وأعمال من يفتش عن الإخوانويحتمل أن المراد بـ)

هذا  ،بيشتغل بالتفتيش عن معائب وبْث عن أشياء والتنقي ،فكون الإنسان يعني له إخوة وله رفقاء وله أصحاب ثُ
 ومصاحباتهم لا ينقب ولا يفتش  ،وما يراه منهم في تعاملاتهم ،لا ينبغي، لكن له الظاهر

 
من يبحث عن الأصحاب ويفتش عن رفقاء ويصاحبهم في الغالب أن كل  يعني أن ،هو الأول ،والأقرب أن مراد الناظم

 ،في القرن الرابع ( وهذا يقولهجل إخوان هذا العصر خوانولهذا قال في الشطر الثاني ) ،بمعنى أنهم قلة ،من يراهم يبغضهم
لا تزال سلام )لاة والفكيف بما بعد هذا القرن الذي يتحدث عنه بعشرة قرون ؟، ولكن الخير باق وقد قال عليه الص

لا و ) (لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته( وقال عليه الصلاة والسلام )طائفة من أمتي على الحق
فإن مثل هذا لا  ،ولا تيئسه ولا تدخله في نظرة متشائمة ،فمثل هذه المعاني لا تقنّط الانسان ،( تفيد الاستمراريزال

احب  ولا ينتظر فيمن يص ،جود وأهله لهم وجود ومن بْث عن الإخوان والرفقاء الأخيار وجدهمبل الخير مو  ،يحمد
لكن الأخيار لهم وجود ولهم أعمالهم الخيرة ومآثرهم  ،النقص موجود والخطأ موجود والضعف في الإنسان موجود ،كمالا

 .الحميدة وجهودهم الطيبة
زال باق ولا بل الخير ولله الحمد لا ي ،نظر نظرة متشائمة أو نظرة يائسفالمقصود أن مثل هذا البيت لا يجعل الإنسان ي

ات الله وسلامه عن رسول الله صلو  ،يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته كما جاء في الحديث
 .عليه

 
 :ثُ قال رحمه الله

 بعِ الدهـر برُهـانُ ..... علـى حقيقةِ طَ .منِ استشارَ صُروفَ الدَّهرِ قـامَ لـهُ 
 ،ممومر العصور، وأحوال الأ ،( يعني استكشف من خلال النظر في التاريخمن استشار صروف الدهرمراده بقوله )

، تحصل مم وأحوالها والتقلبات التيومسار الأ ،أي نظر نظرة عبر التاريخ( من استشار صروف الدهر) ،وتقلبات الأيام
أي أنه من خلال هذه النظرة سيكتشف وسيقوم له برهان واضح على حقيقة  ،(هانقام له على حقيقة طبع الدهر بر )

 (انقام له على حقيقة طبع الدهر برههذا المراد بقوله ) ،ومراده أنه جلاب المعاطب  والمهالك والدواهي ،طبع الدهر
على  ،إليه والدواهي ،لمهالكونسبة المصائب والمحن والفتن وا ،وهو في هذا جرى مجرى عدد من الشعراء في ذم الدهر 

ه الله سبحانه فهو مقلَّب يقلب ،وليس بيده أي شيء من الأمر ،والدهر كما يعُلم ولا يخفى  لا يملك شيئا ،وجه الذم له
ن الألفاظ ولهذا فإن مثل هذه العبارات، وتأتي كثيرا في الشعر م ،وتعالى كيف يشاء ويصرفّه كيف يشاء لا يملك شيئا

ؤذيني ابن آدم يسب يي أن تقُال، وهي تندرج تحت النهي الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم )التي لا ينبغ
لأنه  ،( لأن الدهر مقلّب ولا يملك من أمر التقلب شيء، فالسب له سب لمقلّبهالدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار

لأنه داخل فيما نهي  ،بل يجب أن يجتنب وأن يبتعد عنه ومثل هذا لا يجوز ،مقلب لا يملك شيئا فالسب له سب لمقلبه
 .عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه ،عنه في هذا الحديث

 



14 
 

 :ثُ قال رحمه الله 
 ..... نـَدامَـةً ولِحَصـدِ الزَّرحعِ إبـّانُ .مَنح يَـزحرعَِ الشَّـرَّ يَحصُدح في عواقبـِهِ 

ومن  ،حصد يوم الحصاد ثوابه وأجره ،فمن زرع خيرا ،زرع له حصاد ( لأن كلمن يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة)
يحصده  ،أي ما يزرعه الإنسان في يومه ،حصاد الغد -كما يقال-وزرع اليوم  ،حصد يوم الحصاد عقابه ووزره ،زرع شرا
مَنح فَ } وإن شرا حصد شرا، كما قال الله تعالى  ،إن خيرا حصد خيرا ،حصد أي ما زرعه ،ومن زرع حصد ،في غده

راً يَـرهَُ )  [1-7]الزلزلة {(1( وَمَنح يَـعحمَلح مِثـحقَالَ ذَرَّةٍّ شَرًّا يَـرَهُ )7يَـعحمَلح مِثـحقَالَ ذَرَّةٍّ خَيـح
 

ليه وسلم ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله ع ،أي يحصد فيه الناس ثمار وأثار أعمالهم ،ويوم القيامة يوم الحصاد
 معاذ وهل ثكلتك أمك ياقال) ،اذ للنبي صلى الله عليه وسلم :أوإنا لمؤاخذون بما نتكلم بهعندما قال مع ،قال لمعاذ

 (إلا حصائد ألسنتهم -أو قال على مناخرهم-يكب الناس في النار على وجوههم 
كان خيرا لقي   نفما يقوله الإنسان بلسانه وما يفعله بجوارحه وما يقترفه في هذه الحياة يحصد ثماره وآثاره يوم لقاء الله، إ

سَانُ وإن كان شرا لقي العقاب والوزر، قال الله تعالى } ،الثواب والأجر سَانِ إِلاَّ الإحِحح وقال  [23-]الرحمن {هَلح جَزاَءُ الإحِحح
 . [13-]الروم {ثَُُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَىتعالى }

 
 ( ندامة) ،( أي فيما يعقّبه الشر من ثمار وآثارندامة من يزرع الشر يحصد في عواقبههذا معنى قوله)

ووقت  ينتظر ثمار زرعه متى؟ إبان الحصاد  ،الذي يزرع زرعا ،فالحصاد له وقت ،( أي له وقتولحصد الزرع إبانقال )
وأن كل إنسان  ،كأنه ينبه رحمه الله تعالى إلى أن يوم القيامة هو يوم الحصاد ووقت الحصاد  ،الحصاد، فلحصاد الزرع إبان

راً يَـرهَُ )} ،سيلقى في ذلك اليوم ما قدّم في هذه الحياة ( وَمَنح يَـعحمَلح مِثـحقَالَ ذَرَّةٍّ شَرًّا يَـرَهُ 7فَمَنح يَـعحمَلح مِثـحقَالَ ذَرَّةٍّ خَيـح
 [1-7]الزلزلة {(1)
 

 ثُ قال رحمه الله 
 صِـلٌّ وثُـعحبـانُ ..... قَميصِـهِ مِنهُـمُ .مَنِ استَنـامَ إلى الأشرار نامَ وفـي

سيجني  ،وحرص على رفقتهم ،( أي ركن إليهم وسكن إليهم وجالسهم واطمأن إلى صحبتهممن استنام إلى الأشرار)
ء والفساد والخبث والسو  ،( أي من يعرفون بالشرإلى الأشرار) ،من هذه المجالسة حصادا مراّ وثمارا مؤلمة ونتائج مريرة

 والانحلال والانحراف 
ل هو الحية القاتلة التي إذا نهشت أحدا قتلتهقميصه صل وثعباننام وفي )  ،الضخمة ،العظيمة والثعبان الحية ،( و الصِّ

 ،نهم سيضعون له السملأ ،إلا النتيجة المرة ،ومجالسته أياهم ،ومصاحبته لهم ،فمعنى ذلك أنه لن يحصّل في سكونه إليهم
ه شرار لن يضعوا لمن يصاحبهم إلا سًَّا والمراد بالسم هنا الذي ينالوالأ ،فالصل والثعبان ليس فيهما إلا السم المهلك

 .بواب الشر التي فيها عطبه وهلاكههو ما يفتحونه عليه من أ ،الإنسان بمصاحبة الأشرار
 
ستهم ثُ استنام إلى بعض الأشرار ومال إليهم أحب مجال ،وكم من إنسان نشأ في بدء حياته نشأة نظيفة وجميلة ونزيهة 
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المخدرات  -ذ باللهوالعيا-والاستمتاع بمرافقتهم ثُ دخل في أمور معاطب مهلكة، مثل الدخول  ،وملاعبتهم،مصاحبتهمو 
عض يكون في بدأية الأمر نشأ نشأة نظيفة، ثُ استنام إلى ب ،والبغي والعدوان ،والخمور والفواحش والدخول في الجرائم

 .بسبب مجالسته ومرافقته للأشرار ،ظالما معتديا الأشرار، فتخرج على يديهم مجرما مفسدا، باغيا
 

ظهر في زماننا  قد ،وهؤلاء الأشرار الذين يحذر الناظم رحمه الله أشد التحذير من مصاحبتهم ومجالستهم والركون إليهم
احبهم  وهم أولائك الذين يص ،نوع من الأصحاب والرفقاء الأشرار لم يكن لهم وجود في أي زمان مضى من أزمنة التاريخ

هذا  ،من خلال جلوس أمام القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت الشبكة العنكبوتية ،كثير من الناس مصاحبة طويلة
صاحب من نوع جديد، وكم أهلك هذا الصاحب من صحبه، وجالسه وكم هي الشرور التي زرعت في نفوس كثير ممن 

ن الأصحاب، وأصبح كثير من الناس والشباب ذكورا نشؤوا على الخير والفضل والأدب بسبب مجالسة هذا النوع م
اب ثُ يدخل في متاهات من الأصح ،وإناثا يجلس في غرفة وحده ويغلق الباب ويطمئن أنه لا يراه أحد من الناس

الأشرار من أرباب الشهوات أو الشبهات، ومع طول هذه المصاحبة وإدمان هذه المجالسة، يفسد قلب هذا الإنسان 
 مينطبق عليها انطباقا تاما قول الناظ ،وهذا حصل لكثير من الناس، هذه القنوات وتلك المواقعويعطب قلبه، 

 (من استنام إلى الأشرار نام وفي *** قميصه منهمُ صلّ وثعبانُ )
 

كم والله من السموم بثت في نفوس أناس نشؤوا نشأة خيرة ونشأة طيبة فتحولوا تحولا جذريا إلى أنواع من الشرور 
 اسد بسبب استنامتهم لهؤلاء الأشرار من خلال القنوات الفضائية ومواقع الأنترنتوالمف

وفي زمن مضى لم يكن لأعداء الدين طريق للوصول إلى أفكار الشباب والناشئة إلا بصعوبة بالغة، لكن لما وجدت هذه 
وسائل والأفكار من خلال هذه العلى العقول  ،الآلات والوسائل، وسائل الاتصال السريع أصبح هؤلاء الأعداء يدخلون

التي أضرت بكثير من الشباب وقتلت كثيرا من الفضائل وخلخلت كثيرا من العقائد وأثارت الكثير من الشبهات وأججت  
 ،هذه الآلات فهذا البيت ينطبق تَاما على ،وأمرضت كثيرا من القلوب وجرت إلى كثير من المصائب ،كثيرا من الشهوات

 ب استجد في زماننا هذا ولم يكن له وجود في زمن سابقوهي نوع من الأصحا
 والعاقل ينجو بنفسه ويربأ بها أن تهلك مع الهالكين وقد قيل:

 قد هيئوك لأمر لو فطنت له *** فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل
 

 ثُ قال رحمه الله تعالى 
ـرِ إنح الحـُرَّ هِمَّتـُهُ  ـرُ عُنحـوانُ ..... صَحيفَةٌ وعَ .كُنح رَيّـَقَ البِشح  لَيهـا البِشح

أنه دائما يحرص  البشر، بْيث ،من كان من خيار الناس همته في ملاقاة الناس وجهه مثل الصحيفة البيضاء التي عنوانها
 .وطلاقة الوجه ،في كل وقت وكل حين أن يلقى الناس بالبشر

 
 ثُ قال رحمه الله تعالى

 ..... يندّمح رَفيـقٌ ولـم يذممحُهُ إنسـان.ورافـِقِ الرفِّحقَ في كُلِّ الأمور فلـَمح 
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 ،اع( أي في جميع أمورك تعامل بالرفق ابتعد عن الاندففي كل الأمور) ،وكن من أهله ،ورافق الرفق أي صاحبه ولازمه
ع عني من يتعامل مي ،(فلم يندم رفيقولازم الرفق في كل الأمور)  ،العنف.. ابتعد عنها ،التهور الطيش العجلة ،الرعونة

( ولا ير كلهخلأن الرفق كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ) ،لكونه يتعامل بالرفق ،الناس برفق لم يندم يوما من الأيام
ليتني  ،ا ما يندمكثير   ،لكن من يتعامل مع الناس بضد الرفق ،لا يندم ،يأتي إلا بِير فإذن من يتعامل مع الناس برفق

 وليتني 
ا يذمون العجل ولكن الناس دائم ،( يعني لم يذمه أحد لرفقه وهدوئه ورزانته وتؤدتهإنسان فلم يندم رفيق ولم يذممه)

رفيق سلم من بينما ال ،الطائش المتهور المندفع هذا دائما يذمونه الناس فهو يندم من جهة والناس يذمونه من جهة أخرى
 في الوقت نفسه لا أحد يذمه  وأيضا ،والإجراءات التي اتخذها ،لا يندم على قراراته ،هذين الأمرين

 
 ثُ قال

َرءِ بُـنحيـانُ .ولا يَـغُرَّنحـكَ حَـظٌّ جَـرَّهح خـرَقٌ 
 ..... فالخرَحقُ هَـدمٌ ورفِـقُ الم

يعني تعامل ،لحظ أي نصيب حصل لبعض الناس بسبب نوع من الخرق ،( أي أياك أن تغترولا يغرنك حظ جره خرق)
لأن بعض الناس قد يرى شخصا من  ،فلا تغتر بذلك ،ة مصلا جيدةوحصل نتيج ،معاملة فيها شيء من الخرق

فيقول لا تغتر  ثُ يقع في الهلاك ،فيغتر فيسلك مسلكه ،أو غنيمة ،الأشخاص مثلا اندفع في أمر ما وحصل ربْا مثلا
 بْظ جره خرق 

 
لخرق والتهور ( أي دائما التعامل بادمفالخرق ه) ،( والخرَق والخرحق بمعنى واحد وهو الحماقة والتهور والاندفاعفالخرق هدم)

 والطيش هدم أي النتائج التي تترتب على التعامل مع الأمور بالخرق هي في الحقيقة هدم لا بناء  ،والاندفاع
 
وآثارا حميدة  لا يحصل صاحبه من ورائه ثمارا جميلة ،( إذن هذا معنى جميل جدا الرفق يبني والخرق يهدمورفق المرء بنيان)

في مسند  وقد جاء في الحديث ،والحذر من الخرق، والخرق ،له تأكيد من الناظم رحمه الله على العنأية بالرفقفهذا ك
لتهور ( أي من يتعامل في الأمور بامن يُحرم الرفق يحرم الخيرالإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ) 

 جميلة، وطيبةلا يحصل نتائج خيرة وثمار  ،والاندفاع، يحرم الخير
 

 .....فلن يـَدومَ على الإحسـانِ إمكانُ .أحسِنح إذا كـانَ إمكانٌ ومَقـدِرةٌ 
 ..... والحرُُّ بالعـدلح والإحسـانِ يـَزحدانُ .فالرَّوضُ يـَزدانُ بالأنحـوَارِ فاغِمـةً 

 انُ ..... فكُـل حُـر ٍّ لِحـُرِ  الوَجـهِ صَـو  .صُنح حُرَّ وَجهِـكَ لا تهتِكح غِـلامتهُ 
رِ والإشـراقِ غَض ـانُ .فإنح لَقِيـتَ عـدُو اً فاَلحقَـهُ أبـَداً   ..... والوَجـهُ بالبِشح

ـلانُ .دعَِ التكاسُلَ في الخـَيراتِ تطلُبـُها  ..... فليـسَ يسعَدُ بالخـَـيراتِ كَسح
 ..... وإن أظلَّتحـهُ أوراقٌ وأغصـانُ .لا ظِلَّ للمَرءِ يعرى من تقُىً ونُُـىَ 

هُ أعـوانُ .سُ أعـوانُ مَنح وَالتحـهُ دولتَـُهُ والن ا  ..... وهُمح علَيـهِ إذا عـادَتحـ



17 
 

بـانُ من غَيِر مالٍّ باقِلٌ حَصـرٌ  بـانُ .سَحح  ..... وبـاقِلٌ فـي ثرَاءِ المـالِ سَحح
 ..... فما رعـى غَنَماً فـي البدَّوِ  سِرححـانُ .لا توُدعِِ السِـرَّ وَشَّـاءً يبـوحُ بهِ 

تَ تَُصِيـهن ألـوانُ .بِ النَّاسَ طبَحعاً واحِداً فلَهُمح لا تََسَ   ..... غـرائـزٌ لسح
 ما كُـلُّ مـاءٍّ كصَـد اءٍّ لـواردِِه...... نَـعَمح ولا كُـلُّ نَـبحتٍّ فهـو سَعحـدانُ 

ـهَ عارفِـَةٍّ  لا تََدِشَـنَّ بِطَحلٍّ   ..... فـالبـِرُّ يََدِشُـهُ مَطحـلٌ وليَ ـانُ .وَجح
رارٌ وإعحـلانُ .رح غيَر نَدحبٍّ حازمٍِّ يقَِـظٍّ لا تَستشِـ تـَوى فيـه إسح  ..... قـدِ اسح

 ..... فيهـا أبـَرُّوا كمـا للِحَربِ فُـرحسـان.فللِتـدابيـرِ فُـرحسـانٌ إذا ركِبـوُا
 

 :قال رحمه الله تعالى
 ..... يـَدومَ على الإحسـانِ إمكانُ .أحسِنح إذا كـانَ إمكانٌ ومَقـدِرةٌ فلن

 ،وهذا لا يختص بأمر معين وإنما يتناول كل أبواب الإحسان ،( أي في المجال الذي فتح لك باب الإحسان فيهأحسن)
 ذلك، في إن فتح لك باب في العبادة والنوافل أحسن في ،إن فتح لك باب في التعلم والعلم والتحصيل أحسن في ذلك

 البر والصلة أحسن في ذلك، في النفقة والبذل...
 

لا تؤجل، ولا تؤخر، قد  ،( كلما وجدت إمكان ومقدرة على الإحسان فأحسنن إذا كان إمكان ومقدرةأحسيقول )
فهذا تنبيه  ،يفتح لك باب إحسان اليوم وتؤجله إلى الغد، فلا ينفتح لك في الغد، بل ربما لا ينفتح لك إلى أن تَوت

 ياَ } ومجالا من مجالاته، يغنم ذلك والله تعالى يقول مباشرة إذا حصّل بابا من أبواب الخير ،من الناظم أن العاقل يغنم
تَجِيبُوا للََِِّّ وَللِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمح لِمَا يُححيِيكُمح وَاعحلَمُوا أَنَّ اللَََّّ يَحُولُ  َ الحمَرحءِ وَقَـلحبِهِ  أيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسح [، 00-{]الأنفالبَـينح

ويعاقب بالحرمان  ،ستجيب ولا يبادر ولا يسارع للخير قد يحال بينه وبين ذلكيعني أخذ من ذلك أهل العلم أن من لا ي
 بل أن يحال بينه وبينه وتحصيله ق ،منه ولهذا ينبغي على الإنسان إذا انفتح له باب من أبواب الخير أن يحرص على اغتنامه

 
ال إذا حصل من النفس إقبف ،ولا كل وقت ينشرح صدرك للنوافل ،ما كل وقت ينشرح صدرك لطلب العلم مثلا 

قد  ،يؤجل بِلاف من ،وإمكان، وقدرة اغتنم ذلك، لعل ذلك يكون هو البوابة والمدخل للمضي في هذا الطريق المبارك
 يكون هو التأجيل هو التأجيل الذي لا عودة بعده، إلى أن يموت الإنسان، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة لماذا؟ 

 طر الثانييأتيك الجواب والتعليل في الش
 

 ولن يستمر، ،لن يدوم لك ،( يعني هذا الإمكان الذي حصل لك في وقت مافلن يدون على الإحسان إمكانقال )
إما بضعفك، أو ضعف همتك، أو كثرة المثبطات من حولك، أو كثرة الشواغل، أو عدم وجود المعين، أو غير ذلك، 

يموت ذلك  م على يديه، ثُ تؤجل، ذلك سنة سنتين ثلاث ثُيعني مثلا قد يتهيأ لك حلقة علم على عالم فاضل، تتعل
 قد فوت على نفسك الخير وقت الإمكان فهذا معنى قوله  ،فلا يكون عندك إمكان ،العالم

 (  أحسن إذا كان إمكان ومقدرة *** فلن يدوم على الإحسان إمكان)
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 نا اليوم، قد لا يكون ممكنا الغد أي هذا الإمكان لا يدوم لك، لأن الأمور والأيام تتغير، فما كان ممك
 

يعني أعطيك مثالا حضرني الآن، أنت في فترة من فترات حياتك، عندك إمكان أن تقرأ الكتب من دون زجاجة، تعينك 
لا تتمكن من قراءة الكتب إلا بالزجاجة، وإذا لم تكن معك لم تستطع أن تقرأ،  ،على القراءة، ربما تأتي عليك مرحلة

د يكون ضعف، لأن الإمكان الذي هو البصر ق ،لا يستطيع أن يقرأ لا بالزجاجة ولا بغيرها ،ى الإنسان فترةوربما تأتي عل
 فلا يتمكن إلا بزجاجة وقد يذهب البصر، فلا تنفع لا زجاجة ولا غيرها

 فإذن وقت الإمكان يغتنمه الإنسان ويحرص عليه
 

ان الح، إذا حال بين الإنسان وبينه مرض صحي كتب له ما كوسبحان الله من فضل الله سبحانه وتعالى أن العمل الص
  سبحانه وتعالى واسعيكتب له وفضل الله ،يعمل، مثل قراءة الإنسان ببصره الكتب والعنأية بْفظ بصره، ثُ فقد بصره

 
 إذن قوله  
 ( أحسن إذا كان إمكان ومقدرة *** فلن يدوم على الإحسان إمكان)
أيضا مثال آخر حضر في ذهني، وجود الأبوين عند الإنسان، هذا إمكان عظيم  ،ة جدافهذا يدخل تحته معاني كثير  

كُرح لي بر الوالدين من أجل الأعمال وأعظمها، وقرن في حق الله في أيات كثيرة جدا،} ،جدا مهيأ للبر  وَلِوَالِدَيحكَ أنَِ اشح
سَاناً وَاعحبُدُوا اللَََّّ وَلَا تُ [، }10-{]لقمان إِلَيَّ الحمَصِيرُ  ئًا وَبِالحوَالِدَيحنِ إِحح ركُِوا بِهِ شَيـح [، قد يكون عندك 32-ء{]النسا شح

كان عنده   ،الإمكان لضياع ،ثُ يأتي عليك زمان ربما تفقد الوالدين أو تفقد أحدهما، ويندم المفرط ،فرصة عظيمة للبر
على  ولا تضيع ،كان موجود اغتنم ذلكإذن مادام الإم ،ثُ لم يعد عنده إمكان لذلك ،الإمكان فضيع ثُ فقد والديه

 نفسك الفرصة 
 

وتكون مدته مثلا في  ،قد يأتي إنسان إلى بلد، ويكون في مجالس علم حافلة بالعلم ،وهذا البيت تحته معاني كثيرة جدا
هذا البلد ثلاث سنوات وأربع سنوات، فكان عنده إمكان في تلك المدة أن يحصل على الأكابر من أهل العلم، ثُ 

( إمكان فلن يدوم على الإحسانفكما قال ) ،فينتهي ذلك الإمكان، ويندم ،تنتهي الثلاث سنوات ويرجع إلى بلده
ه الصلاة وقد قال علي ،ينبغي على الإنسان أن يقدم على ذلك ،إذن مادامت الفرصة مواتية والإمكان متيسر ومتهيئ

 (احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزنوالسلام )
 

 ثُ قال رحمه الله
 ..... والحرُُّ بالعـدلح والإحسـانِ يـَزحدانُ .فالرَّوضُ يـَزدانُ بالأنحـوَارِ فاغِمـةً 

الروض يزدان فلا تَل من النظر إليها، والجلوس فيها، ) ،( الأرض المربعة المعشبة كثيرة النبات والزهر، والشجرفالروض)
، إذا إذا رأيت في هذا النبات النور وهو الأزهار ،عشب والنبات الكثير( إذا جئت إلى روض أرض روضة فيها البالأنوار

في  ماذا يحصل له بوجود هذه الأزهار ،رأيت الأنوار يعني جمع نور وهو الزهر، فإذا رأيت الأزهار ذات الرائحة الجميلة
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ائحة الجميلة، بعث منها تلك الر (، إذا جئت إلى الروض وفيه الأزهار المتفتحة وتنفاغمةيزدان الروض بالأزهار ) ،الروض
 فهذا أمر يزدان به الروض ويجمل ويطيب

 
زدان الخير من الناس والفاضل منهم ي ،فالحر ،( يعني مثل ما أن الروض يزدان بالأزهاروالحر بالعدل والإحسان يزدان)

 كان ذلك زينة وجمالا له، مثلما أن الأرض  ،كلما كان متحليا بالعدل والإحسان متصفا بهما  ،أيضا بالعدل والإحسان
 ه ويجمله عدله وإحسانهيزين ،بالأزهار المتفتحة ذوات الروائح الجميلة الطيبة فكذلك الإنسان الفاضل الخير ،تَمل وتزين

 
 

 ..... فكُـل حُـرٍّ لِحـُرِّ الوَجـهِ صَـوّانُ .صُنح حُرَّ وَجهِـكَ لا تهتِكح غِـلامتهُ 
سن وأبعده عن كل أمر يبعد عنه هذه النضارة وهذا الح ،وضياؤه وجماله، صنه أي جنبه ،ه وطيبه( أي حسنحر وجهك)

كأن   فكأن الثوب الطيب الحسن البهي ،( قالوا: الغلالة الثوب الرقيقصن حر وجهك لا تهتك غلالتهوهذا الجمال )
وأزال  ،لك الغلالةهتك ت ،مل ومالا يطيبفإذا دنّسه صاحبه بما لا يج ،ويجمل ،عليه غطاء رقيق جميل يزدان به الوجه

 فذهبت عن وجهه نضارته وحسنه وجماله ،ذلك الستر عن وجهه
 
 ،(نلحر وجهه صوا(كل حر من الرجال، أي صاحب المآثر والأخلاق، والصفات الحميدة، )فكل حر لحر الوجه صوان)

ناس لا يبالي توافه الأمور، الدنيوية، بعض الأي يصون حر وجهه عن كل ما يشينه ويقبحه ويريق دم وجهه وبهاء وجهه ل
بالي إذا لقاه الناس يرون لا ي ،بافتراء إلى غير ذلك ما يبالي بهذا ،بكذب ،يعني لا يبالي بأن يريق دم وجهه بْيل ،بذلك

اق دم وأر  ،والفجور لا يبالي بهذه المعاني، لأنه هتك غلالة وجهه ولم يصنه ،في وجهه الكذب، والشر والأذى -مثلا-
 أي جمال الوجه وحسنه وبهاءه عن كل أمر يشينه ،فإذن الحر يصون حر الوجه ،وجهه

 
 فإمام هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه ،وإذا كان الحديث حديث عن حر الوجه الذي هو جمال الوجه وزينة الوجه

نته م هذا الأمر وجماعه، نضارة الوجه وزي( هذا إمانضر الله امرأ سَع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سَعهاوسلم )
ك علما وعملا، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانوا كذل ،إنما يكون بالعنأية بالسنة ،وحسنه وجماله، وبهاؤه

 ( ومعنى نضره أي كسا وجهه جمالا وحسنا وبهاءنضر الله امرأ) ،بهذه الدعوة الميمونة المباركة
 

 الى  ثُ قال رحمه الله تع
رِ والإشـراقِ غَضّـانُ .فإنح لَقِيـتَ عـدُوّاً فاَلحقَـهُ أبـَداً   ..... والوَجـهُ بالبِشح

ا لقيهم وأهل الشر إذ ،مع الأعداء ،في هذا البيت يوضح كيف يتعامل الإنسان ،وطلق ،( يعني مشرقغضانومعنى )
( تلقاهم بالبشر شراقوالوجه بالبشر والإ) ،وجه والبشرفيقول عليك أن تلقاهم أبدا يعني دائما وباستمرار بال ،وابتلي بهم
سَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـحنَكَ عملا بقوله تعالى } ،لتدفع بذلك شرهم وعدوانهم ،والإشراق نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنََّهُ ادحفَعح بِالَّتِي هِيَ أَحح  وَبَـيـح
يمٌ   ،فاحرص على أن تلقاه بالبشر ،ن كان صاحب عدوانفإذا كان الذي بينك وبينه عداوة أو م [30-]فصلت { وَليٌّ حمَِ
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وطلاقة الوجه، وقد جاء في الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله  ،وإشراقة الوجه
م ه وسل( ثُ لما دخل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلق النبي صلى الله عليبئس أخو العشيرةعليه وسلم فقال )

ليه وسلم في ( ولما دخل الرجل تطلق النبي صلى الله عبئس أبو العشيرةفي وجهه وانبسط إليه وكان قبل قليل قد قال )
اه الناس إن شرار الناس من اتقفقال عليه الصلاة والسلام ) ،ثُ لما خرج سألته عائشة في ذلك ،وجهه وانبسط إليه

 ( أو كما قال عليه الصلاة والسلام خشية شره
 ،وأن الإنسان ينبغي أن يلقى عدوه أبدا وباستمرار ،إذن هذه الوصية التي ذكرها الناظم مستمدة من هذا الحديثف

 بالبشر والإشراق، وطلاقة الوجه، لماذا؟
 

 فأنت تكف شره عنك  ،وهذا يسمى دفع بالتي هي أحسن ،أولا أنت بمثل هذا الأسلوب تكف شره عنك
 

أفاضل أخيار  وكم من الناس الذين عرفوا بالعدوان تحولوا إلى ،بأن يتأثر بتعاملك وأخلاقك ،والناحية الثانية قد تفيده هو
كيف كان يلاقي   ،وانظر شواهد ذلك الكثيرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ،فأثرت فيهم ،لمعاملة عوملوا بها
 ل وكيف تلك الملاقاة تحولوا بسببها إلى حال هي أحسن حا ،خصومه وأعداءه

 
 

 ثُ قال رحمه الله
ـلانُ .دعَِ التكاسُلَ في الخـَيراتِ تطلُبـُها  ..... فليـسَ يسعَدُ بالخـَـيراتِ كَسح

 ،ليه وسلمفي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله ع ،وكثيرا ما جاء التعوذ من الكسل ،هذا بيت فيه التحذير من الكسل
من جهة عدم القيام بالشيء لعدم القدرة  ،عجز يختلف عن الكسل( والاللهم إني أعوذ بك من العجز ومن الكسل)

بشيء فلا  وصحيا على أن يقوم عليه، أما الكسل فهو عدم القيام بالشيء مع القدرة عليه، يعني قادر بدنيا وجسديا
دع التكاسل ) ،فيقول دع التكاسل، إذا عنّت لك أبواب من أبواب الخير،  لا تقابلها بالتكاسل ،يقوم به بسبب الكسل

 ( يعني إذا انفتحت لك أبواب الخيرات لا تتكاسل، ولا تقابلها بالكسلفي الخيرات
 
( معنى تطلبها أي تحب أن تحصلها وأن تكون من أهلها لكن لا تفعلها كسلا، وتترك فعلها بسبب الكسل، تطلبها)

 ل،  والوقوع في التكاسولكنك لا تفعلها بسبب الكسل ،تحبها وتحب أن تكون من أهلها  ،وأنت تطلبها
 )فليس يسعد بالخيرات كسلان( الخيرات لا يسعد بها وبأن يكون من أهلها والقائمين بها من كان من أهل الكسل 

 
 قال

 ..... وإن أظلَّتحـهُ أوراقٌ وأغصـانُ .لا ظِلَّ للمَرءِ يعرى من تقُىً ونُهـىَ 
، يعني ليس لوالنهى العق ،ليس فيه تقوى، وليس فيه نهى ( أي أن الإنسان إذا كانلا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى)

تى )وإن ولا مَنـَعَة ح ،لا ظل له بمعنى لا عز له ،إذا كان عاريا من التقوى ومن العقل ،عنده تقوى وليس عنده عقل
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شجار، لو  ن الأغصو  ،أظلته أوراق وأفنان( يعني حتى لو كان في ظل الأوراق أوراق الأشجار، والأفنان التي هي الغصون
والنهى  ،قى والنهىالت ،لأن ظل المرء الحقيقي تقاه ونهاه أي عقله ،كان في ظل جميل للشجر هو في الحقيقة لا ظل له

  .أي أولي العقول[ 01-]طه {لِأُولي النـُّهَىو } ،هو العقل
 
لا ظل له أي  ،فا بهما( أي من عري من التقى والنهى أي لم يكن متحليا بهما متصلا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى)

 حتى ولو كان في ظلال الأشجار ذات الغصون الجميلة ،لا عز له ولا منعة
 

 ..... وهُمح علَيـهِ إذا عـادَتحـهُ أعـوانُ .والنّاسُ أعـوانُ مَنح وَالتحـهُ دولتَـُهُ 
ومن كانت هذه صفته  ،لدنيا( أي أقبلت عليه دنياه وانفتحت عليه اوالته دولته( معنى )والناس أعوان من والته دولته)

ولا تتردد  ،وكل يقول له أي خدمة في أي لحظة ،كلٌّ يعرض نفسه لخدمته  ،أعوان له ،وأصبح بيده دنيا ومال إلى آخره
 في أي ساعة من ليل أو نهار أنا جاهز 

تعدادا تاما له اس كل يبدي  ،يعني إذا كان صاحب مال وثراء وكذا ،( أعوان عليه يعني ضدهوهم عليه إذا عادته أعوان)
 داء لهفإنهم أع ،والثراء ،وإذا تغير الأمر  إذا عادته يعني أصبح ما عنده شيء من ذلك المال ،ومعاونته ،لخدمته

 ،وان لهكل واحد منهم تحت الخدمة وأع  ،جميع  من تحته ومنسوبيه ،قل مثل ذلك تَاما في من كان يوما ما عنده رئاسة
 لا يبقى شيء من ذلك بل ربما يتحول عدد منهم إلى أعداء ،الزعامة لم يبق منها شيء وإذا انتهت تلك الرئاسة وتلك

 فالأمر كما قال  ،له
  أي يتكالبون عليه، عدوانا وأذى (والناس أعوان من والته دولته *** وهم عليه إذا عادته أعوان)
 

بـانُ من غَيِر مالٍّ باقِلٌ حَصـرٌ  بـانُ ..... وبـاقِلٌ فـي ثرَاءِ الم.سَحح  ـالِ سَحح
ل، فإذا أريد رجل فصيح جدا يضرب به المث ،والبلاغة والبيان ،( هذا من وائل كان يضرب به المثل في الفصاحةسحبان)

يقول  ،مدح شخص لفصاحته وبيانه قالوا :سحبان وائل، فصاحة كفصاحة سحبان، يضرب به المثل في الفصاحة
يضرب ،( باقل رجل آخر من بني أيادباقل حصرإذا ما كان عنده مال )( غير مال من( أي هذا الفصيح البليغ )سحبان)

تى مما ذكر من عيّه ح ،الكلام عنده عسر جدا ،به المثل في العيّ، يعني ما يستطيع أن يفصح عن شيء يريد أن يقوله
م بيديه إلى اثنتي له فقالوا له يا باقل بكم اشتريته؟ فترك الضبي وأشار ،فلقيه قوم ،بأحد عشر درهما ،أنه اشترى ضبيا

ل أحد عشر قالوا بكم؟ فما أحسن أن يقو  ،عشر وأخرج لسانه ليبين لهم أنه اشتراه بإحدى عشر فانطلق الضبي وهرب
 .لإفصاح والبيانيعني عدم القدرة على ا ،فكان يضرب به المثل في العيّ  ،والإفصاح عما يريد ،درهما عنده عي في الكلام

 
صيحا وبليغا إذا كان الشخص ف ،يعني عند الناس ،من غير مال باقل حصر ،ذا الفصيح البليغ( هسحبانفيقول الناظم )

 .ولا يعتبرون كلامه ،وليس عنده مال يعتبرونه باقل حصر
كان صاحب   ولا يحسن أن يتكلم إذا ،( باقل يعني الرجل العيي الذي لا يحسن أن يفصحوباقل في ثراء المال سحبان)

 ،تكلمعنده عي في البيان ولا يحسن أن ي الذي يحدث؟ صاحب المال والثراء الذي هو في الحقيقة ما ،وأخذ يتكلم ،مال
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 وإذا تكلم كل واحد يقول له : ما أحسن ،كيف يكون استماعهم له؟ كلهم ينصتون  ،فالذين حوله ،إذا أخذ يتكلم
أيش  ،وما رأيت مثلك في البيان ،وكله درر ،وكلامك هذا كله ذهب ،وما أروع فصاحتك ،وما أجمل كلامك ،بيانك

. وهو لا يعتبر أصلا الكلام والفصاحة لا ينظر إليها وإنما من أجل ما عنده من .وأيش العبارات الحلوة ،الجمال هذا
 هذا غالب في نظرة كثير من الناس ،وحتى يحصل منه شيئا ،فيمدحه حتى يقرب منه ،المال

 (ثراء المال سحبانسحبان من غير مال باقل حصر *** وباقل في ) 
 

 :ثُ قال
 ..... فما رعـى غَنَماً فـي البدَّوِّ سِرححـانُ .لا توُدعِِ السِـرَّ وَشَّـاءً يبـوحُ بهِ 
جاوز  ويقولون : إن السر إذا ،ولا يحسن كتمه ،والوشاء هو المذياع الذي لا يحفظ السر ،سرك لا تودعه شخصا وشاء

 صاحبه من شفتيك إذا أخرجته أنت يا ،ين؟ قيل المراد بمجاوزته الاثنين أي الشفتينالاثنين شاع، ما المراد بمجاوزته الاثن
 ومن أودعته عنده لن يتمكن إلا من رحم الله  ،ولن تتمكن من حفظه ،لم تحفظه

فشاء السر وبعض الناس أيضا معروف بإ ،ولن يوُفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ،وكتمان السر أمر عزيز جدا
 .وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ سره ،فيُحذِّر من إفشاء السر لمن يبوح به ،عدم كتمانهو 

 .وهذا تحذير من ائتمان من لا يؤتَن ،( يبوح به أي يعلنه ويظهرهلا تودع السر وشاء يبوح بهيقول )
المفازة، ( الصحراء و دوالو ) ،من أسَائه سرحان بكسر السين ،( سرحان هذا اسم للذئبفما رعى غنما في الدّوّ سرحان)

ر لا يعني هذا مثل ذكره للوشاء إذا أودع الس ،لا يرعاها،فهل يتصور أن الذئب يرعى الأغنام في الصحراء ؟ الجواب لا
 .لا يحفظها بل يبطش بها ويجعلها ما بين قتيل وجريح ،وهو مثل الذئب لو أودع الغنم ،يحفظ السر

 
 

 :ثُ قال
تَ تُحصِيـهن ألـوانُ .واحِداً فلَهُمح  لا تَحسَبِ النَّاسَ طبَحعاً   ..... غـرائـزٌ لسح

بل  ،لا تظن في الناس أنهم بهذه الصفة ،يعني لا تظن أن الناس على معدن واحد، وعلى مستوى واحد في الأخلاق
 ( وهو في الصحيحين فالناس ليسوا على طبع واحد ولا على معدن واحد ولاالناس معادنوفي الحديث ) ،الناس معادن

 إذ أنك تفاجأ في ،تتعب ،( لو أنك ظننت أن الناس طبعا واحداتحسب الناس طبعا واحداعلى خلق واحد، فلا )
فس تلك المعاملة ثُ آخر تعامله بن ،يعني شخص تعامله معاملة جيدة ما ينساها لك أبدا ،مَالطتك للناس بطباع مَتلفة

هم الجميل، بل وأناس لا ينفع في ،فأناس لا ينسون الجميل ،وأنت قد أحسنت إليه ،فتجده يحفر لك بالخفاء ،الجيدة
 الدنيا لا وما ضاع في ،أينما وضعت ،وسوء الطبع، لكن يد المعروف والإحسان لا تضيع ،يعني هم طبعوا على اللؤم

 يضيع عند الله سبحانه وتعالى 
 
روف يرجو أما إذا قدم صنائع المع ،عند اللهيقدمها رجاء ما  ،ولهذا ينبغي على المسلم أنه عندما يقدم صنائع المعروف 

لمسلم إلى ربه سبحانه يتقرب بها ا،فالأصل في صنائع المعروف أن تقدم قربة ،فهذا يتعب جدا ،بها ممن أحسن أليهم شيئا
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كما قال ذلك عبد الله ابن المبارك، يعني سواء كانت في شَكور أو كَفور هي   ،(ويد المعروف غنم حيث كانت) ،وتعالى
خُذِ ذا قال الله تعالى }وله ،ورضاه  ،وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى ،لكن متى تكون غنما لك؟ إن صنعتها تقربا لله،غنم

وَ وَأحمُرح بِالحعُرحفِ  نهم ولا تنتظر م ،أي من الناس ما سَحت به طباعهم ،[ قيل في معنى خذ العفو199-{]الأعرافالحعَفح
حتى من  ،لكلا تنتظر ذ ،وتستحق أن تعامل بها ،التي ترى أنت أنك تستحقها جميعا أن يعاملوك بالعمالة الكريمة

 ،واقرأ كلاما عظيما جميلا جدا في معنى هذه الآية في تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى ،أولادك وأقرب الناس إليك
 وكذلك اقرأ له كلاما جميلا حول معنى هذه الآية في كتابه الرياض الناضرة

 
والناس  ،ىهذه لا تحص ،وأصناف أخلاقهم ،( أي طباع الناس وغرائزهم ومعادنهملهم غرائز لست تحصيهن ألوانفقال )

 في هذا الباب متفاوتون تفاوتا كبيرا 
 .هو إلا لا يصرف عنا سيئها ، سيئهاهدانا الله أجمعين لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وصرف عنا أجمعين

 
 بق وتوضيحه بالمثالثُ قال لتقرير ما س

 ما كُـلُّ مـاءٍّ كصَـدّاءٍّ لـواردِِه...... نَـعَمح ولا كُـلُّ نَـبحتٍّ فهـو سَعحـدانُ 
( صداءما كل ماء ك( وصداء هي عين عذبة مشهورة بعذوبتها وحسن مائها وطيبه، فيقول )ما كل ماء كصداء لوارده)

لناس المعروفة بهذا الاسم، هذا جاء به شاهدا لتفاوت ا أي مثل تلك العين ،يعني ما كل عين تكون في العذوبة كصداء
 ولا كل الطباع طبعا واحدا  ،فأيضا ما كل الأخلاق خلقا واحدا ،كما أنه ما كل ماء كصداء  ،في طبائعهم

بنها، ويفيدها ويدرّ ل ،وهو مرعى للإبر نافع لها ،( والسعدان نبت جيد نافع جدا للإبلنعم ولا كل نبت فهو سعدان)
ه ( يعني ليس كل النباتات بمستوى هذا النبت المعروف بسعدان بفائدتولا كل نبت فهو سعداندة عظيمة جدا، )فائ

 نفعه للإبل التي ترعاه، هذان مثلان جاء بهما رحمه الله توضيحا لما سبق ،وجودته وحسنه
 

 :ثُ قال
ـهَ عارفِـَةٍّ  لا تَخدِشَـنَّ بمطَحلٍّ     ـهُ مَطحـلٌ وليَـّانُ ..... فـالبـِرُّ يَخدِشُ .وَجح
 عندما تقدم معروفا لإنسان أو تهمّ بتقديم معروف ،( أي معروفعارفة( مراده بقوله )لا تخدشن بمطل وجه عارفة)

وقلت:  ،يعني مثلا شخص وعدته بشيء ،فإياك أن تخدش وجه معروفك له، بمطل ،لإنسان أو تعد أحدا بمعروف
، وبعد ثُ جاءك اليوم وقلت له: مرني بعد أسبوع ،وأنا سأتولاها ،لى يديحاجتك الفلانية عندي، واعتبرها منتهى ع

عدته به، تكون ..الخ قمت بالمعروف الذي و .أسبوع قلت له: تعال بعد الأسبوع القادم، ثُ بعد أسبوعين وثلاثة وترديد
 اء لما وعدته بهالوفوعدم سرعة  ،بذلك خدشت وجه المعروف، يعني جماله وحسنه خدشته بالمطل والتأخير والتأجيل

( مطل وليان يخدشه) ،الخدش الجرح ،أي يجرحه ،( البر الذي هو المعروف والإحسان يخدشهفالبر يخدشه مطل وليان)
 الواجد يحل ليومنه الحديث وهو حديث حسن في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ) ،واللي هو المطل
 (عرضه وعقوبته
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 :ثُ قال رحمه الله
رارٌ وإعحـلانُ .لا تَستشِـرح غيَر نَدحبٍّ حازمٍِّ يقَِـظٍّ  تـَوى فيـه إسح  ..... قـدِ اسح

( هذه ثلاث صفات نبه عليها الناظم، رحمه الله تراعى في الشخص الذي يستشار، لا تستشر غير ندب حازم يقظ)
رِ  اوِرحهُمح وَشَ وأنت تعرف أن الشريعة حثت على الاستشارة، ورغبت فيها وقال الله عز وجل } َمح  [119-]آل عمران { في الأح

( فالاستشارة هي زيادة في العقل، لأنك ضممت إلى عقلك عقل ما خاب من استشاروفي المأثور عن أهل العلم )
 والاستشارة هذه أمر خطير جدا، وأحيانا يدخل ،لكن ليس كل أحد يصح لأن يستشار ،غيرك، ممن عنده بصيرة ورأي

لاستشارة يدخل وربما أيضا با ،تشارة في منعطف خطير في حياته ربما يبقى عليه إلى أن يموتالإنسان بسبب الاس
 شاروليس كل أحد يصلح أن يست ،فالاستشارة أمرها مهم جدا ،يحمد سيره عليه إلى أن يموت ،مسلكا جميلا حميدا

 
( يعني ظشر غير ندب حازم يقلا تستإذن من الذي يصلح لأن يستشار؟ يأتيك الجواب في هذا البيت حيث يقول )

معروف بسرعته  يعني ،الندب قالوا في اللغة: رجل ندب أي خفيف في الحاجة ،احصر استشارتك في من هذه صفاتهم
احب والندب الذي هو ص ،يعني رجل مبادر ومسارع للخيرات ،في خدمة الناس وأمور البر والعمل في أبواب الإحسان

: لا يقول لك ،لأنك إن استشرت كسولا ،تستفيد من هذه الصفة التي فيه ،لخيريهمة عالية وجد ونشاط في العمل ا
 ،ادموالدنيا إن شاء الله فيها خير والذي ما تحصله اليوم تحصله الشهر القارتاح لك شهر شهرين ثلاثة  ،تستعجل الآن

سله فالكسول من طبيعة ك .الخ من هذه المعاني ...اجلس جسمك يرتاح ،وتحصله السنة القادمة واترك الآن العمل
والندب الشخص النشيط بنشاطه وهمته وعزيمته أيضا يعطي من يستشيره دفعة مفيدة جدا استفدت منه  ،يعطي مشورته

  .في هذا الجانب
 

 ضبطه وإتقانهمعروف ب ،يعني ضابط للأمور، وعنده تَييز لها بين الحسن والسيئ والطيب والرديء ،والحازم الضابط
 .للأمور
 ( أي نبيه فيه نباهة ويعرف كيف يبدي الرأي المناسب في الوقت المناسب في المجال المناسب يقظفة الثالثة )والص

 .فيمن يصلح فعلا أن يستشار ،فهذه ثلاث صفات ذكرها رحمه الله جميلة جدا
سان وبين الله لكن لإن( والإسرار بين اقد استوى فيه إسرار وإعلانثُ أضاف لها في الشطر الآخر صفة رابعة وهي قوله )

لتَـَعحرفَِـنـَّهُمح وَ لأن مثل هذه المعاني قد تنكشف بفلتات اللسان } ،لا يعرف عنه خلال ظاهره خبث وشر وبطانة شر وكيد
 (قد استوى فيه إسرار وإعلان) [33-]محمد { في لححَنِ الحقَوحلِ 

 
 :ثُ قال رحمه الله

 يهـا أبـَرُّوا كمـا للِحَربِ فُـرحسـان..... ف.فللِتـدابيـرِ فُـرحسـانٌ إذا ركِبـوُا
لناس كإبل مائة لا تَد اوفي الحديث ) ،( التدابير تدابير الأمور، ما كل أحد يصلحفللتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أبروا)

( رسانللتدابير فف( واقرأ شرحا جميلا جدا لهذا الحديث في جزء مفرد لابن رجب رحمه الله تعالى وهو مطبوع )فيها راحلة
إذا  ،ولاسيما المصالح  مصالح الأمة العامة ومنافع الناس لها فرسان  إذا ركبوا فيها أبروا ،فللأمور والأعمال والمصالح



25 
 

 استلموها وكانت بين أيديهم أبروا أي فازوا وظفروا وحمدوا وحمد غيرهم العاقبة.
 (فللتدابير فرسان إذا ركبوا ***فيها أبروا كما للحرب فرسان)

أيضا تدابير الأمور لها فرسان إذا كانت بأيديهم حصّلوا وحصّل الناس معهم النتائج  ،ما أن الحرب لها فرسانمثل 
 .الحميدة الطيبة

 
 ..... وكُـلُّ أمـرٍّ لـهُ حَـدُّ ومِـيـزانُ .ولـلأمـور مَواقيـتٌ مُـقَـدَّرةٌَ 
 ـل النُّضحجِ بُْحـرانُ ..... فليـسَ يُُمَدُ قب.فلا تكُـنح عَجِـلًا بـالأمر تطلُبـُهُ 

 ..... ففيـهِ للـحُـرِ  إن حققـت غُنيـانُ .كفى مِنَ العيـشِ ما قدح سَدَّ من عَوَزٍّ 
 ..... وصاحبُ الِحرحصِ إن أثـرى فَـغَضبحـانُ .وذو القَنـاعَةِ راضٍّ مـن مَعيشَتـِهِ 

بُ الفـتى عقلـُهُ خِـلاًّ يعُاشِرُهُ   ـلا نُ ..... إذا تـحـامـاهُ إخـوانٌ وخُ .حَسح
 ..... وساكِـنـا وَطـَنٍّ مـالٌ وطغُحيـانُ .هُِا رضيـعا لبِـانٍّ حِكَمةٌ وتقُـىً 

 ..... وراءهُ فـي بسيـط الأرض أوطـانُ .إذا نبَـا بـكريـمٍّ موطِـنٌ فلـَهُ 
 

 : قال رحمه الله
 ..... وكُـلُّ أمـرٍّ لـهُ حَـدُّ ومِـيـزانُ .ولـلأمـور مَواقيـتٌ مُـقَـدَّرةٌَ 

بميزانه  ،بْيث يزن المرء كل أمر ،وموازينها ،رحمه الله تعالى إلى مراعاة مواقيت الأشياء وأيضا حدودها ،لناظمينبه ا
فمثلا من  ،لخللولم تعتبر فيها موازينها وقع ا ،لأن الأمور إن لم توزن بموازينها ،يراعي ذلك ،المناسب، وقته وحدّه وميزانه

جل الشيء وكما قيل: من استع ،( إن لم تراع في الأمور مواقيتها وقع الخللدّرةوللأمور مواقيت مقيقول ) ،حيث الوقت
الوقت ومن  لوزن الأمور بموازينها من حيث ،رحمه الله ،قبل أوانه عوقب بْرمانه، فإذن هذا بيت فيه توجيه من الناظم

 سواء كان المرء يريد الإقدام ،ماحيث الحد، من حيث المكان كل أمر يعتبر في الأمور لابد أن يراعى إحجاما أو إقدا
 لابد من مراعاة ما أشار إليه الناظم ألا وهو وزن الأمور بموازينها وحدودها وأوقاتها ،أو يريد إحجاما عن أمر ،على أمر

 
 ولهذا يقول بناء على ما سبق  

جِ بُْحـرا.فلا تكُـنح عَجِـلاً بـالأمر تطلُبـُهُ   نُ ..... فليـسَ يُحمَدُ قبـل النُّضح
( العجل من الناس هو من لا يراعي مواقيت الأمور المقدرة فتراه يأتي الأمور بطيش وعجلة فيقع حينئذ فلا تكن عجلا)

 الخلل والزلل 
 قد يدرك المتأني بعض حاجته *** وقد يكون مع المستعجل الزلل

 له حدودها ضح للإنسان ولا تستبينخاصة في الأمور التي لا تت ،فالأمور لابد أن تؤخذ بالأناة وبالرفق وعدم العجلة
ولهذا يقول ابن مسعود  ،ومن يستعجل في الفتن باتخاذ القرارات يَضل ويُضل الآخرين ،وموازينها لا يجوز له أن يستعجل

لتؤدة فإنك أن فعليكم با( التؤدة هي الأناة وعدم العجلة )إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدةرضي الله عنه )
 (عا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشرتكون تاب
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 الأدب المفرد، ( رواه البخاري فيفلا تكونوا عجلا مذاييع بذراولما تحدث علي رضي الله عنه عن الفتن وخطورتها قال )

حذر أي من يبذرون الفتن ويبذرون بذور الشر، ف ،بذرا ،عجُل من العجلة، مذاييع إشاعة الكلام دون تثبت ودون روية
 رضي الله عنه من العجلة

 
 تعرف على حده تعرف على وقته، تعرف على ميزانه ،( أي إذا طلبت أمرا من الأمورفلا تكن عجلا بالأمر تطلبه)

تعرف على سبل تحصيله، ثُ اسلك الطريق، سواء كانت الطريق طويلة أو قصيرة لا تستعجل، تعرف أولا على الوقت 
 ثُ اسلك الطريق بِطى واضحة ولا تستعجل شيئا قبل وقته  الحد الزمان الطريقة تعرف على ذلك

 
قديما وهي تعني تغيّر  ،( قالوا: بُْران هذه كلمة مولّدة ليست عربية وتستعمل في الطبفليس يحمد قبل النضج بْران)

نا أحس أشدة ومعاناة وألما، وفجأة قال  ،مثلا مريض أخذ معه المرض ،يعني قبل النضج يحصل تغير ،المريض السريع
فليس يحمد مدونه )فلا يح ،هذا يتخوف منه الأطباء لأنه قبل النضج ،أنني مرتاح تَاما، التغير السريع يقال عنه بْران

ر ذلك رحمه الله مثلا ذك ،لأنه جاء قبل النضج،( يعني هذا التغير السريع لا يُحمد بل يتخوفون منهقبل النضج بْران
 نهللتحذير من استعجال الأمر قبل أوا

 
شخص يريد أن يبني بيتا من أدوار،لكنه متعجل جدا في البناء،  ،أضرب مثلا آخر لعله يوضح الأمر بشكل أوضح

  إذا كانت العادة مثلا ينتهي هذا البيت في سنة، هو يقول أريد أن أنهيه في شهرين،بأي طريقة ،ويريد أن ينتهي بسرعة
المهم اهتمامه   ،تبرة فيهوالأمور المع ،وأصوله ،لا يعتني بقواعد البنيانالمهم ينتهي، ثُ يأتي على الأساسات بسرعة و ،كانت

كله منصب على أن ينتهي بسرعة، ينتهي بسرعة أو لا ينتهي؟ ينتهي بسرعة لكن هل يحمد؟ مجرد ما يسكن أو يسكن 
أن تستوي قبل أن  ل( يعني الأمور قبل أن تنضج قبفليس يحمد قبل النضج بْرانيفاجَؤون بالخلل تلو الخلل، ) ،غيره

 الصحيح فإنها لا تحمد، هذا في كل باب  ،تأخذ مأخذها
ه عندما يستعجل ( الطبيب نفسفليس يحمد قبل النضج بْرانولما كان المثال الذي أورده يتعلق حول الطب في قوله )

قبل النضج  دفليس يحمالتطبب قبل أن يتقن العمل حرصا على ممارسة العمل، في وقت سريع يحمد ذلك أو لا؟ )
 (بْران

 
 ..... ففيـهِ للـحُـرِّ إن حققـت غُنيـانُ .كفى مِنَ العيـشِ ما قدح سَدَّ من عَوَزٍّ 

ن،ويحتاجه ( وهو ما يقتاته الإنساالعيش) ،( أي يكفي الإنسان فيما يتعلق بقوتهكفى من العيش ما قد سد من عوز)
في يعني يكفيه الشيء الذي يكون به قوته وغذاؤه و  ،ة( أي سد من حاجمن العيش ما قد سد من عوزفيكفي ) ،لقوته

( يرهامن أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافى في بدنه فكأنما أوتي الدنيا بْذافالحديث قال عليه الصلاة والسلام )
 كنوزيادة،  ل ،ما زاد عن ذلك فهو فضلة ،( يعني ما يسد حاجتهما سد من عوزعنده قوت يومه، فإذن يكفيه )

 .( أي طعام اليوم الذي هو فيهعنده قوت يومه( يقول عليه الصلاة والسلام )سد من عوزالكفاية ما )
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( غنيانا سد من عوز )فالحر فيم ،وأنه المراد خيار الناس وأفاضلهم ،( الحر عرفنا المراد بهففيه للحر إن حققت غنيانقال )

 ،وتبصرت فيه ( أي إن حققت في الأمريه للحر إن حققت غنيانففويجد أنه مغنيا له وكافيا له، ) ،أي يغنيه ويكفيه
 وجدت أن الحر من الناس أي أهل الفضل والخير يعتبرون وجود قوت الانسان غنية وكفاية لأن ما زاد على ذلك فضلة

 
 ..... وصاحبُ الِحرحصِ إن أثـرى فَـغَضبحـانُ .وذو القَنـاعَةِ راضٍّ مـن مَعيشَتـِهِ 

ذو و ( يعني حتى وإن قلت ذات يده فهو راض عن معيشته، لأن الغنى غنى النفس،)من معيشتهوذو القناعة راض )
 ( يعني حتى لو كانت أمورا قليلة فهو راضالقناعة راض من معيشته

( الشخص الحريص على الدنيا والذي ليس له قناعة حتى ولو كان ثريا ثراء فاحشا وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان)
 ( وإن أثرى غضبانفذو الحرص ) ،لتمنى واديا آخر،ند ابن آدم واد من ذهبغضبان، ولو كان ع

 
بُ الفـتى عقلـُهُ خِـلاًّ يعُاشِرهُُ   ..... إذا تـحـامـاهُ إخـوانٌ وخُـلّانُ .حَسح

 إذا كان صاحب عقل راشد وفهم ثاقب، حسبه  ،( أي يكفيه عقلهحسب الفتى)
 ( نعقله خلا يعاشره *** إذا تحاماه إخوان وخلّا )

 إذا ابتعد عنه وتَنبه الإخوان والخلان يكفيه العقل، إذا كان صاحب عقل حصيف ورأي سديد
بُ الفـتى عقلـُهُ خِـلاًّ يعُاشِرهُُ )  (..... إذا تـحـامـاهُ إخـوانٌ وخُـلّانُ .حَسح

امل مع الأشياء، التعو ،وذلك لأن صاحب العقل الصحيح حسن التدبير للأمور، وحسن المعالجة لها، وإتيانها من أبوابها
 فهو ينبه بهذا البيت مكانة العقل السديد وأنه يكفي صاحبه بإذن الله سبحانه وتعالى ،بِلاف من لا عقل عنده

 
 ..... وساكـِنـا وَطـَنٍّ مـالٌ وطغُحيـانُ .هُما رضيـعا لبِـانٍّ حِكَمةٌ وتقُـىً 

رابطة تَمعهم الأخوة وتربطهم بال ،ضع من ثدي واحدةأي تلازم من ر ،تلازما رضيعا لبان ،( متلازمانالحكمة والتقى)
ا رضيعا لبان رضيعا لبان كذلك المال والطغيان هما أيض ،الوثيقة، وهذا يضرب به المثل في الأمرين المتلازمين، يقال عنهما

نحسَانَ ليََطحغَى )أي متلازمان } تـَغحنَى )2كَلاَّ إِنَّ الإحِ ال يجر للطغيان، إلا من سلمه [ فالم7-2-{]العلق(7( أنَح رَآهُ اسح
 إلا من سلمه الله تبارك وتعالى ووقاه ،الله، هذا الغالب في المال أنه يجر صاحبه للطغيان

 
اكنا وأيضا المال والطغيان رضيعا لبان وس ،( يعني الحكمة والتقى رضيعا لبان وساكنا وطنوساكنا وطن مال وطغيان)

 لا ينفك عنه ،بمعنى أن كلا منهما ملازم للآخر ،وطن
 

 ..... وراءهُ فـي بسيـط الأرض أوطـانُ .إذا نبَـا بـكريـمٍّ موطِـنٌ فلـَهُ 
 أو غير ذلك،وعادوه وأبغضوه أو ربما أيضا طردوه ،( كان في موطن ما فقلاه أهلهإذا نبا)

 ..... وراءهُ فـي بسيـط الأرض أوطـانُ .إذا نبَـا بـكريـمٍّ موطِـنٌ فلـَهُ 
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 (في بسيط الارض أوطانفله )  [97-]النساء { رحضُ اللََِّّ وَاسِعَةً ألمحَ تَكُنح أَ } 
 

 ..... إن كنت فـي صلـة فالظهر يقظـانُ .يا ظالمـا فرحـا بالعـزِ  ساعَـدَه
رأ الظُّلحمَ لو أنصحتَ آكِلـُهُ   ..... وهلح يلـَذُّ مَـذاقَ المـرء خُـطحبـانُ .ما استَمح

 ..... أبشِـرح فـأنـتَ بغـَيِر المـاءِ ريَـانُ .سيرتَـُهُ يا أيّـُها العَالـِمُ المرَضِـيُّ 
تَ في لجَُجٍّ   ..... فأنـتَ ما بينـَهـا لاشَـكَّ ظمـآنُ .ويا أخَا الجهَلِ لو أصبَحح

هُ أزمـانُ .لا تَسَبـَنَّ سُروراً دائمـاً أبـَداً   ..... مَـنح سَـرَّهُ زمَـنٌ ساءتحـ
 اطلب سـواه فكـل الناس إخوانُ ..... فـ.]إذا جفـاك خليـلٌ كنت تألفـه

 ..... فـارحـل فكـل بـلاد الله أوطـانُ[.وإن نبَتح فيك أوطان نشأت بهـا
ـوانُ .يا رافِلًا في الشَّبابِ الرحب مُنتشِياً  دَ نَشح  ..... مِـنح كأسِهِ هلح أصابَ الرُّشح
مَ قبَـلَ ا.لا تغَتـَرِرح بشَبـابٍّ رائـقٍّ نظِـر ٍّ   لش يحبِ شُب ـانُ ..... فـكَـم تَقـدَّ

 ويا أخَا الشَّيبِ لو ناصَحتَ نفسَكَ لَ...... يكُـنح لمثـِلكَ فـي اللَّـذاتِ إمعانُ 
رُ أشَيـبَ يَستهويـهِ شَيحطـانُ .هبِ الشَّبيبَةَ تُـبحدي عُذرَ صاحبـها  ..... ما عُـذح

نـوبِ فإنَّ الله يغفِرهـا  وإيـمـانُ ..... إن شَيَّـعَ المـَرءَ إخـلاصٌ .كُـلُّ الذُّ
ـرٍّ فإنَّ الديـن يََبُـرُهُ  يـنِ جُبحـرانُ .وكُـلُّ كَسح  ..... ومـا لِكَسـرِ قنَـاةِ الدِ 
بـةً   ..... فيهـا لمـن يبتغـي التِ بيـانَ تبِيـانُ[.]خذهـا سوائـر أمثـالٍّ مهذَّ
ـعرِ حَس  .]ما ضرَّ حسَّـانَُا والطبع صائغُِهـا  ـانُ[..... إنح لَ يقُلحهـا قـَريـعُ الشِ 

 
 ..... إن كنت فـي سنَةٍّ فالظهر يقظـانُ .يا ظالمـا فرحـا بالعـزِّ ساعَـدَه
طال ،وأن العقوبة تحل به وإن تأخرت فإنها ستحل به، ولابد ،على صاحبه ،وبيان خطورته،هنا مقام تحذير من الظلم
ه هذه الأشياء إذا ساعدت ،لأتباع والأعوان( العز السلطان والحاشية وايا ظالما فرحا بالعز ساعدهالزمان أو قصر، فيقول )

رة، العز الذي معه والسلطان والسطوة والقد ،وأخذ يظلم هذا وذاك لأنه يساعده على الظلم ،واستمرأ الظلم ،على الظلم
مم م وتاريخ الأ)فالدهر يقظان(، يعني عندما ينظر الإنسان في تقلب الأيا،( يعني في غفلةإن كنت في سنةفيقول له تنبه )

فالعبر في تاريخ  ،( أي من يتأمل التاريخ يجد فيه العبرفالدهر يقظانكأن الناظم يقصد هذا المعنى بقوله )  ،يدرك ذلك
 ينظر في التاريخ ويجد العبرة فيه ،من غبر

 
عنى مفإن كان هذا المعنى فهو  ،وسيوقع بك الدهر نكالا أو كذا ،( أي لك ولأمثالكفالدهر يقظانأما إذا كان المعنى )

 غير صحيح فاسد، لكن المعنى كأنه ينبه إلى أخذ العبرة، والعظة من التاريخ
 

رأ الظُّلحمَ لو أنصحتَ آكِلـُهُ   ..... وهلح يلـَذُّ مَـذاقَ المـرِّ خُـطحبـانُ .ما استَمح
في هذا المقام،  نيعني لا يكون من يأكل الظلم، والمظالم ويجدها مريئة هنيئة، لو أنصف الإنسا ،يقول لا يستمرئ الظلم
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بان هو الحنظل الخط ،لوجد أنه فعلا الظالم لا يستمرئ الظلم والظلم لا يُستمرأ وضرب على ذلكم مثالا في الخطبان
الخطبان  ويضرب به المثل في شدة المرارة، فمن الذي يطيق ،تشتد مرارته،عندما يجف ويصبح لونه إلى الاصفرار أقرب

في المرارة فإذا كان الخطبان الذي هو الحنظل لا يلذ مذاقه أحد إطلاقا، فالظلم   وهو أشد ما يكون ،ويستطيب طعمه
هذا إذا نظر الإنسان للأمر نظرة إنصاف، أما إذا نظر بنظرة مكابرة ومغالطة،  ،كذلك، لا يمكن أن يستمرئ الظلم آكله

 فهذا أمر آخر
 

رضِـيُّ سيرتَـُهُ 
َ
 فـأنـتَ بغـَيِر المـاءِ رَيـانُ ..... أبشِـرح .يا أيّـُها العَالـِمُ الم

هذا ثناء من الناظم، وبشارة للعالم مرضي السيرة، ومرضي السيرة هو الذي أكرمه الله بالجمع بين العلم والعمل، علم 
 أيها العالم يافعنده علم وعنده أيضا سيرة حسنة وطيبة،فيقول مهنئا ومبشرا لمن كان بهذه الصفة، ) ،نافع وعمل صالح

أنت بغير الماء ف( لك البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة، مادمت تَمع بين العلم والسيرة الطيبة، )يرته أبشرالمرضي س
لو لم  أنت بهذه المعاني العالية الرفيعة ريان حتى ،وفضائل ،(، ريان أي بما أتاك الله من علم وحكم وأخلاق وآدابريان

 يكن عندك الماء 
 

كان على غير الإسلام، ويتنقل من دين لآخر، كلما دخل في دين لا ،با لأحد المعاصرينسبحان الله قرأت كلاما عجي
لاما عجيبا حتى من الله عليه وأكرمه بدخوله للإسلام، ثُ قال ك ،دخل في أديان عديدة ،يجد فيه بغيته، ثُ ينتقل لآخر

 واحدا من هؤلاء العطشى وبْثت فيفي أشد ما تكون حاجة للماء، وأنا كنت  ،معناه قال: إن البشرية كلها عطشى
م فالشاهد أن الذي يكرمه الله بالعل ،هذا معنى كلامه،فلم أجد ما يروي عطشي إلا في الإسلام ،الأديان ما يرويني

ن عنده ماء ( ولو لم يكريانهو كما قال الناظم )،والعمل ومعاني الدين العظيمة تقوم في نفسه أخلاقا وآدابا وغير ذلك
 والآداب الكاملة ،ن بالمعارف الإيمانية والحقائق الدينية والأخلاق الفاضلةيقصد أنه ريا

 
 بِلاف الجاهل ولهذا يقول الناظم 
تَ في لجَُجٍّ   ..... فأنـتَ ما بينـَهـا لاشَـكَّ ظمـآنُ .ويا أخَا الجهَلِ لو أصبَحح

ج من لو أصبحت في لجج أي لج( أخا الجهل يعني صاحب الجهل ورفيق الجهل ويا أخا الجهل لو أصبحت في لجج)
 ( والمراد بالظمأ هنا الظمأ الذيلو أصبحت في لجج فأنت ما بينها لاشك ضمآنالماء من حولك من كل جهة ) ،الماء

 .ولا يروي هذا الظمأ إلا العلم النافع والعمل الصالح، وتحدث عنه ذلك المهتدي للإسلام ،تحدثت عنه قبل قليل
 

 ثُ قال
 ..... مَـنح سَـرَّهُ زمَـنٌ ساءتحـهُ أزمـانُ .وراً دائمـاً أبـَداً لا تحسَبـَنَّ سُر 

( ةما ملئت دار حبرة إلا ملئت عبر الدنيا دار امتحان وابتلاء وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما ) ،السرور لا يدوم
ءٍّ الدنيا لابد فيها مثل ما قال الله سبحانه وتعالى } ،لابد لُوَنَّكُمح بِشَيح وَحفِ وَالجحُ  وَلنَـَبـح نَحـفُسِ مِنَ الخح وَالِ وَالأح َمح وعِ وَنَـقحصٍّ مِنَ الأح

رِ الصَّابِريِنَ ) هُمح مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِناَّ للََِِّّ وَإِناَّ إلِيَحهِ راَجِعُونَ )111وَالثَّمَراَتِ وَبَشِّ  [112-111-]البقرة {(112( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَـتـح
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عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن ة والسلام )، وفي الحديث يقول عليه الصلا
 وشدة ورخاء فإذن ينبغي التنبه لذلك،( فهو ما بين سراء وضراءأصابته ضراء صبر فكان خيرا له

 (..... مَـنح سَـرَّهُ زمَـنٌ ساءتحـهُ أزمـانُ .لا تحسَبـَنَّ سُروراً دائمـاً أبـَداً )
المؤمن أمره كما نبينا عليه الصلاة والسلام كله خير في سرائه وضرائه، في شدته ورخائه في صحته ومرضه في غناه لكن 

 وفقره في جميع أموره وهذا لا يكون إلا للمؤمن
 

 ..... فـاطلب سـواه فكـل الناس إخوانُ .إذا جفـاك خليـلٌ كنت تألفـه
 ،وبينك وبينه صحبة قوية وجفاك، فاطلب سواه فكل الناس إخوان ( إذا كان لك صاحب،إذا جفاك خليل كنت تألفه)

( اللالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخيعني اطلب رفيقا سواه، لكن مع مراعاة وملاحظة ما جاء في الحديث )
اَ( فيها توسع، والأخوة أخوة الدين كما قال الله تعالى }كل الناس إخوانوعبارة ) مِنُ  إِنمَّ وَةٌ الحمُؤح -]الحجرات{ ونَ إِخح

 ،أخوة دينية وأخوة طينية، الدينية التي يجمع ويربط فيها الدين الواحد دين الإسلام ،ويقولون الأخوة أخوتان ،[13
اَ} وَةٌ  إِنمَّ مِنُونَ إِخح  [ والأخوة الطينية أخوة النسب13-{]الحجراتالحمُؤح
 

 ـلاد الله أوطـانُ ..... فـارحـل فكـل ب.وإن نبَتح فيك أوطان نشأت بهـا
 هذا نظير قوله فيما سبق

 (..... وراءهُ فـي بسيـط الأرض أوطـانُ .إذا نبَـا بـكريـمٍّ موطِـنٌ فلـَهُ )
يعني لا ينبغي أن تضيق على الانسان به الارض إذا ضاقت في مكان ينتقل إلى مكان لعله يجد فيه رفقة أخيارا وأعمالا 

 صالحا ومجالات انفع
 

ـوانُ .الشَّبابِ الرحب مُنتشِياً يا رافِلاً في  دَ نَشح  ..... مِـنح كأسِهِ هلح أصابَ الرُّشح
ا مَتالا لم يحسن ( أي معجبمنتشياهذا تحذير للشاب المغتر بشبابه ولم يحسن الانتفاع بمرحلة الشباب ولهذا قال )

ة، القوة والنشاط والقدر  الاستفادة من مرحلة الشباب، ومرحلة الشباب هي مرحلة تعد من أحسن المراحل من حيث
بالذكر قال  ( خص مرحلة الشبابحياتك قبل موتكولهذا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام العمر قال )

يمة ( لكن خص مرحلة الشباب بالذكر لأنها مرحلة عظحياتك قبل موتك( مع أنها داخلة في قوله )وشبابك قبل هرمك)
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من استغل مرحلة الشباب  ،طجدا، فهي مرحلة القوة والنشا

 (شاب نشأ في طاعة اللهاستغلالا صحيحا في طاعة الله )
 

ذلك ( أي يجد نشوة وزهوا وإعجابا بكأس الشباب ومغترا بفي الشباب الرحب منتشيا من كأسه)يارافلا( يعني مَتالا )
يعني هل النشوان الذي هو السكران أصاب رشدا؟ بتلك النشوة؟  ،؟( النشوان السكرانهل أصاب الرشد نشوان)

 ،إذن ما هذه النشوة التي تَدها غرورا وإعجابا وزهوا وعدم الانتفاع بهذه المرحلة العظيمة من مراحل عمرك ،الجواب لا
 :ثُ أخذ ينبه رحمه الله إلى أن مرحلة الشباب لا تدوم
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مَ قبَـلَ الشّيحبِ شُبـّانُ .ـابٍّ رائـقٍّ نظِـر ٍّ لا تغَتـَررِح بشَب  ..... فـكَـم تقَـدَّ

رجلا مسنا لا  ترى ،وكانوا مثلك وربما أنشط منك ،مرحلة الشباب ،يعني انظر إلى جميع كبار السن مروا بهذه المرحلة
 وأقوى منك  ،يتحرك إلا بعصا وجهد جهيد ربما لما كان في عمرك كان أنشط منك

 (بشباب رائق نضر**** فكم تقدم قبل الشيب شبان فلا تغترر)
بهت الشباب إلا ما شالإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة في هذا المقام يقول ) ،يعني أن هذه المرحلة لها وقت وتنتهي

( يعني هي مرحلة سرعان ما تنتهي، ولو سألت كل رجل كبير سن عن مرحلة الشباب كيف بشيء كان في كمي فسقط
و فهي فعلا ستمر سريعا وتنتهي هذه المرحلة ولا تعود حتى ل ،يقول مرت بأسرع ما يكون كلمح البصر سريعامرت 

 تَنيت مثل ما تَنى الشاعر
 ألا ليت شبابا بوع فاشتريته

 لمرحلةلكن الغنيمة في استغلال مرحلة الشباب قبل أن تضيع تلك ا ،ما أحد يبيع الشباب ولا اشتراه إذا انتهى، انتهى
 

كان أن أهله كانوا في الولادة ف ،( يحدث أحد الأفاضلفكم تقدم قبل الشيب شبانوكلام الناظم جميل عندما قال )
] لماذا تقلق؟ شوف الناس هذي اللي تَشي كلها اتولدو[ كلمة جميلة قال ]الناس هذي  ورآه الطبيب قلقا قال له ،قلقا

كلامه قول الناظم فذكرني ب ،مرحلة الولادة كل الناس هؤلاء الذين تراهماللي تَشي كلها اتولدو[ يعني مروا بهذه المرحلة 
 هنا كل الشيب أيضا كانوا شبان، كلهم مروا بهذه المرحلة

 
 ...... يكُـنح لمثـِلكَ فـي اللَّـذاتِ إمعان ويا أخَا الشَّيبِ لو ناصَحتَ نفسَكَ لم

ر يس مقبلا على الطاعات فينصح من كان في هذه العمينصح هنا من كان في مرحلة الشيب وهو ممعن في اللذات، ل
 وهو بهذه الصفة ممعن في اللذات يقول له 

 لماذا؟ ( أخا الشيب لو ناصحت نفسك لم*** يكن لمثلك في اللذات إمعانويا)
 يقول

رُ أشَيـبَ يَستهويـهِ شَيحطـانُ .هبِ الشَّبيبَةَ تُـبحدي عُذرَ صاحبـها  ..... ما عُـذح
أنه شاب وفي  (هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها..الخ ).( يقال شاب ونشيط وقويبدي عذر صاحبهاهب الشبيبة ت)

 ثوران الشباب وفي قوة الشباب ونشاطه 
ذاب ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم ع( ولهذا جاء في الحديث )ما عذر أشيب يستهويه شيطان)

دفعته ولم يسيطر ،( يعني كبير السن الذي يقع في الزنا، وقوعه فيه ليس شهوة عارمةالأشيمط الزاني( وذكر منهم )أليم
 .وانحلال وانحراف وإنما فساد فيه ،على نفسه ولم يستطع أن يملكها

 
نـوبِ فإنَّ الله يغفِرهـا ـرءَ إخـلاصٌ وإيـمـانُ .كُـلُّ الذُّ

َ
 ..... إن شَيَّـعَ الم

والإيمان وأن من كان من أهل الإخلاص والإيمان، فهو حري بأن تغفر ذنوبه ،صوهذا بيت عظيم جدا في مكانة الإخلا
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رَكَ بِهِ وَيَـغحفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنح يَشَاءُ } َ لَا يَـغحفِرُ أَنح يُشح ( كما قال فكل الذنوب فإن الله يغفرها[ )01-{]النساء إِنَّ اللََّّ
 [ 01-{]النساء اءُ وَيَـغحفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنح يَشَ تعالى }

( شيعه أي صاحبه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى لكن لو مات على غير الإخلاص والإيمان إن شيع المرء إخلاص وإيمان)
بل ليس أمامه إلا العذاب  ،ونيل رحمة الله،ولا سبيل له لنيلها ،لم يشيعه إخلاص وإيمان فإنه لا مطمع له أبدا في مغفرة الله

  .في العذاب الدائمالأليم والخلود 
 

 ثُ قال
ـرٍّ فإنَّ الديـن يَجبُـرهُُ   ..... ومـا لِكَسـرِ قنَـاةِ الدِّيـنِ جُبحـرانُ .وكُـلُّ كَسح

ناة الرمح، وقناة ( القوما لكسر قناة الدين جبران) ،الدين يجبره ،( كل كسر يحصل للإنسانوكل كسر فإن الدين يجبره)
ا من كل شيء إن في تقوى الله خلف ،هذه ليس لها جبران مثل ما قيل،في دينه الدين أي الإصابة التي تكون للإنسان

 ،هاإذا ذهبت ليس هناك شيء يعوض ،التقوى والدين وأمور الإسلام هذه ليس منها عوض ،وليس من تقوى الله خلف
 ،رجو ثواب اللهييصبر ويحتسب و  ،يعني مثلا إنسان فقد مالا، فقد جزء من صحته ،لكن أمور الدنيا لها ما يعوضها

ويرجو من الله العوض فتأتيه أمور عديدة جدا في الدنيا والآخرة تعوضه عن هذا الذي فقده، لكن إذا فقد الدين أي 
 شيء يعوضه؟ في فقده لدينه 

بره بالأجر في أي مجال، الدين يجبره، يج،( أي كسر يصاب به الإنسان في ماله في صحتهوكل كسر فإن الدين يجبره)
  .ب والمصائب كفارات في شريعة الإسلاموالثوا

 .( أي إذا كان الكسر في الدين نفسه فليس هناك أي شيء يجبرهو ما لكسر قناة الدين جبران)
 

 ثُ ختم هذه الحكم وهذه الأبيات بقوله
بـةً   ..... فيهـا لمـن يبتغـي التِّبيـانَ تبِيـانُ .خذهـا سوائـر أمثـالٍّ مهذَّ
يها بغيته من يجد ف ،تمعة ملتئمة في مكان واحد صيغت بصياغة عذبة وكلمات حسنة جميلةأي خذها أمثال عظيمة مج

 أراد التبيان والمعرفة بالحكم العظيمة النافعة 
 

 ثُ قال
ـانَها والطبع صائغُِهـا ـعرِ حَسّـانُ .ما ضرَّ حسَّ  ..... إنح لم يقُلحهـا قـَريـعُ الشِّ

عاني تنساب تأتي الم ،( يعني أنها جاءت هكذا مثل ما يقال الشاعر المطبوعهاوالطبع صائغ( أي ناظمها )ما ضر حسانها)
 معنى تلو آخر 

 ( أي إن لم يكن قد صاغها سيد الشعراء حسان ابن ثابت رضي الله عنهإن لم يصغها قريع الشعر حسان)
 ميلة والحكمإلى المعاني الج ولكن مراده أن ينتبه قارئ هذه الأبيات،وهذا مراده ليس الثناء على نفسه ولا مدح شعره

 .العظيمة التي تضمنتها هذه الأبيات
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 هـ 031هـ وقيل  033عرفنا أن ناظم هذه الأبيات توفي في القرن الرابع يعني وفاته كانت في عام 
 هـ وهو أبو البقاء الرندي، وعلى إثر الأحداث العظيمة والمصيبة الفادحة التي233جاء بعده بقرنين شاعر توفي عام 

دثت في والمآسي التي ح ،والمآسي المؤلمة فصاغ أبيات يصور ويحكي فيها تلك الأحداث الأليمة ،حلت بالأندلس
الأندلس وكيف حصلت تلك التحولات والتغيرات والنكبات تلو النكبات التي حلت بالمسلمين في تلك البلاد أخذ 

أدخل  ،ت بعض الأبيات من هذه الأبيات في منظومتهوتداخل ،يصورها في أبيات لكنه صاغها على غرار هذه المنظومة
 بعض الأبيات أو شطر بعض الأبيات في منظومته وبدأها بقوله

 لـِكُلِّ  شَـيءٍّ  إِذا مـا تَمّ نقُصانُ *** فـَلا  يـُغَرَّ بـِطيبِ العَيشِ إِنسانُ 
 هُ أزَمانُ هِـيَ  الأمُُـورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ *** مَـن  سَـرهُّ زَمَـن سـاءَت

 13( مرت معنا عند الناظم في البيت من سره زمن ساءته أزمان)
 لا تحسبن سرورا دائما أبدا *** من سره زمن ساءته أزمان

 ،غايةلكنه حكى حقيقة أمورا مؤلمة جدا لل ،فعدد من أبياتها تداخلت مع هذه الأبيات وصاغها على وزنها وقافيتها
 حصلت في تلك الأيام للأندلس

 في خاتَتهاقال 
ا  هـيَ يـاقُوتٌ وَمُـرجانُ   وَطفلَة مِثلَ حُسنِ الشَمسِ إِذ برزت *** كَـأَنمَّ

 يـَقُودُها  الـعِلجُ للِمَكروهِ مُكرَهَةً *** وَالـعَيُن  بـاكِيَةٌ وَالـقَلبُ حَيرانُ 
 انُ لـِمثلِ  هَذا  يبَكِي القَلبُ مِن كَمَدٍّ *** إِن كـانَ فـي القَلبِ إِسلامٌ وَإِيم

وريا الآن حقيقة في س ،فتحدث عن مآسي مؤلمة جدا وهذه المآسي التي يتحدث عنها وجدت وقريبا منها في سوريا الآن
أل عن بالمئات ولا تس،مآسي عظيمة جدا إلى أيامنا هذه الذين قتلوا بلغت أعدادهم عشرة آلاف، ومنهم أطفال رضع

 جدا ومؤسفة للغاية، ومثل ما قال الناظم  أمور مفجعة ومؤلمة ،انتهاكات الأعراض والتعديات
 لـِمثلِ  هَذا  يبَكِي القَلبُ مِن كَمَدٍّ 

،  في حياتي وربما هي المرة الأولى لكنني أمس واليوم كتبت قصيدة ،وسبحان الله أنا لا أحسن الشعر ،حقيقة أمور مؤلمة
ة فيما بعد نشرتها التي فيها إن رأيتها صالح كتبت قصيدة على نفس الوزن وتحدثت فيها عن وضع سوريا والمآسي المؤلمة

 .وإلا دفنتها 
أن يلطف بهم  ،ونتجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ،وبلغت إلى الآن قرابة خمسين بيتا ولكن ليس الذي يفيد الكلام

وعن إيمانهم وعن  لفهمومن خ ،وأن يحفظهم من بين أيديهم ،وأن يحفظهم بما يحفظ به عباده الصالحين ،وأن يجبر كسرهم
نسأله  ،يرهموأن يجعل تدبيرهم تدم ،نسأل الله عز وجل أن يرد كيد أعداء الدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم ،شمائلهم

جل في علاه أن يحفظ إخواننا في سوريا في أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، نسأل الله عز وجل أن يحقن دماءهم نسأله جل 
ه أن ونسأله جل في علا ،وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل ،علا سَيع الدعاءوعلا أن يلطف بهم إنه جل و 

يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يردنا وإياهم إليه ردا جميلا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلا أنفسنا 
وما أسررنا  ،اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا ،اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقة وجله أوله وآخره، سره وعلنه،طرفة عين

ن  اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، قدم وأنت المؤخر لا اله إلا أنتوما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت الم
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ه علينا ب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون
 .مصائب الدنيا

انا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عاد ،اللهم متعنا بأسَاعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا
 .منا ولا تسلط علينا من لا يرحمناولا تَعل مصيبتنا في ديننا ولا تَعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عل

 .هد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وبْمدك اش
 .اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد وآله وصحبه أجمعين

 
 [تم تفريغ الشرح بْمد الله تعالى]

 أخوكم أبو مالك إبراهيم الفوكي
 -كان الله له-
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 بسم الله الرَّحمــن الرحيم

مِ 
َ
حِك
ْ
 قصيدة عُنْوانُ ال

تْحِ عَلِي ِ 
َ
بِي الف

َ
حُسَينِ البُسْتِي ِ  لأ

ْ
دِ بْنِ ال  بْنِ مُحَمَّ

ى 
َ
عَال
َ
 رَحِمَهُ اُلله ت

انُ  -1 ْ صـــــــــــــــــــَ
ُ
اُ   ـــــــ يـــــــَ

ْ
ي مُ ـــــــ رْهِ نـــــــِ

َ ْ
 ا ـــــــ
ُ
امَة  زِيـــــــَ

 

رَانُ   ســـــــــــــْ
ُ
ِْ ا يْ
َ
 
ْ
َْ مَحْخِ ال يْ

َ
هُ    وَرِبْحــــــُ

هُ  -2 
َ
اَ  لــــــــ  ـــــــَ

َ
  ــــــــ
َ
   
 
دَانِ حـــــــَ  دَ وِ ـــــــْ

ُ
 وَكـــــــ

 

دَانُ   يــِ  فـــِ ـــــــْ  ـــِ
حــْ ي الــتـــَّ اُ  نـــِ

نـــــــَ عــْ عِنَّ مــَ
َ
 فـــــــ

ا -3  دا  ـــــــِ
ارِ مـــُ ـــْ ـــَ رَاِ  الـــــــدَّ

َ
ا لـــِ ـــ را امـــِ

ا عـــــــَ  يـــــــَ

 

رَانُ   مـــْ رِ عـــُ مـــْ رَاِ  الـــعـــُ
َ
دْ لـــِ ـــ

اِ  خـــــــَ  بـــــــِ

ا -4  ْ مَعُ ـــــَ
َ
مْوَاِ   

َ
ى الأ
َ
ا عَل ا حَرِيصـــــــــــــــــا  وَيـــــَ

 

حَْ انُ   
َ
اِ  أ
َ
رُورَ ا ــــ نَّ حـــــــــــــُ

َ
وــــلَم أ ســـــــــــــِ

ْ
ن
ُ
 أ

ا -5   ـــــِ ـــــــَ
ا  وَزِيـــــنـــــَ يـــــــَ

ْ
نِ الـــــــدَ ـــــ امَ عـــــَ

َ
 زَعِ الـــــفـــــُ 

 

  
َ
ا  ـــــ فْوُخــــَ صـــــــــــــَ

َ
دُ ِ ْ رَانُ ف وَصـــــــــــــــــْ

ْ
 دَرٌ وَال

ا -6   ـــــــَ
ُ
ِ ــــ
صــــــــــــــــ 
َ
ف
ُ
 أ
ا
ا 
َ
مــــْ ـــــــ
َ
َ  أ عـــــــَ مــــْ رْعِ حــــــــــــــــَ

َ
 وَأ

 

انُ   رْ ـــــــَ وٌ  وَمـــــــَ
ُ
اقـــــــ دُ يـــــــَ صـــــــــــــــــــَّ

َ
ف ا يـــــــُ مـــــــَ

َ
  ـــــــ

وَ ُ مُ  -7 
ُ
 
ُ
تَعِْ دْ ق ســـــــــْ

َ
َِ ت ا

ى النَّ
َ
نْ نِل حْســــــــِ

َ
 أ

 

انُ   انَ نِحْســـــــــــَ ســـــــــــَ
ْ
تَعَْ دَ احن ا احـــــــــــْ

َ َ
ا 
َ
ط
َ
 ف

خ بِِ   -8 
َ
 
ْ
قــ
َ
مْ ت
َ
مِ   امِمَ الِ ســْ

َ
 دْمَتِهِ يَا ا

 

رَانُ   ســـــــــــــْ
ُ
ا فِيـــــــهِ ا بْحَ فِيمـــــــَ ِ

ُْ الر 
ُ
 ـــــــ
ْ
طـ
َ
 ـ
َ
 أ

دْ  -9  مـــــــِ
ْ
كــــ تـــَ ِ  وَاحـــــــــــــــْ فــــْ ى الـــنـــَّ

َ
لـــ دْ عـــَ  ـــــــِ

ْ
قـــ
َ
أ

ا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
 ف

 

انُ   ســـــــــــــَ
ْ
مِ نِن ِ ســـــــــــــْ

ْ
ال  بــِ
َ
فِْ    النَّ لَم بــِ

ْ
 ــ
َ
َ
َ
 فـ

َ  نِي -11 
َ
نْ لـــــ
ُ
يَك
ْ
 
َ
يهٌ ف اهَ مُلـــــــــــــ ِ

حــــــــــــــــــَ
َ
 وَنِنْ أ

 

رَانُ   فـــــــْ
ُ
حٌ وَ ـــــــ فـــــــْ هِ صــــــــــــــــــــَ تـــــــِ

َّ
رُوتِ زَلـــــــ  عـــــــُ

د   -11 
مـــــَ
َ
ِ   أ ا لـــــِ

خْرِ مِعْوَا ـــــا ى الـــــدَّ
َ
نْ عَل

ُ
 وَ 

 

وَانُ   عــــــْ رَّ مــــــِ
عِنَّ الــــــحــــــُ

َ
دَاعَ فـــــــ

َ
و  ـــــــ رْ ــــــُ  يــــــَ

ا -12  ما دُمْ يَدَيَْ  بِحَْ دِ اِلله مُعْتَصـــــــــــِ
ْ
 وَاشـــــــــــ

 

انُ  
َ
رْكـــــــ
َ
َ  أ تـــــــْ

َ
ا ـــــــ
َ
نُ نِنْ اـــــــ

ْ
هُ الـــــــرَ ـــــــ عِ ـــــــَّ

َ
 فـــــــ

هِ  -13  وَاقــــِ ـــــــِ
ي عــــَ دْ نــــِ

مـــــــَ حــــْ ِ  اَلله يــــُ تــــَّ نْ يــــَ  مــــَ

 

رَّ  
َ
هِ شـــــــــــــ فـــــــِ

ْ
كـ وا وَيـَ

ُ
ا  نْ خـــــــَ َ وا وَمـَ نْ عـَ  مـَ

 14-   ْ
َ
 ـــــــ
َ
ي  ــ ِْ اِلله نــِ

يــْ
َ
انَ بــِ ــ

عـــــــَ تــَ نِ احــــــــــــــْ  مــَ

 

نُ  
َ
 
ْ
ٌ  وَاــــــــــِ 

رَُ   ــــــــــَ ـــــــــْ اصــــــــــــــــــــــِ
َ
عِنَّ  ــــــــــ

َ
 فـــــــــ

هُ  -15 
َ
وَْ  لـــــــ

َ
 ـ
َ
ا فـ اعـــــــا نـــــــَّ ِْ مـَ

يـْ
َ
 ـ
ْ
مـ انَ لـِ

َ
نْ كـــــــ  مـَ

 

دَانُ  
ْ
وَانٌ وَأاـــــــ

ْ
ِ  نِاـــــ

َ
يـــــ ـــــــ  ـــــِ

حـــــَ
ْ
ى الـــــ

َ
لـــــ  عـــــَ

 16-  
َ
َُ قـــ ا اَ  النـــَّ اِ  مـــَ

َ ْ
ا ـــ امَ بـــِ

 مَنْ  ـــَ
ا
 اِ  ـــَ 

 

انُ   تــــــــَّ
َ
انِ فــــــــ ســـــــــــــــــــــَ

ْ
ِ ن اُ  لــــــــِ

َ ْ
هِن وَا ــــــــ يــــــــْ

َ
 نِلــــــــ

وَاِ ِ ِ مْ  -17 
َ
مْ مِنْ  

َ
ََ سَســْ  ا مَ النَّ

َ
ال  مَنْ حــَ

 

نُ  
َ
 
ْ
نِ  ـــــــَ  يــــْ عــــَ

ْ
رِيــــرُ الــــ

َ
وَ قــــ اوَ وَخــــُ  وَعـــــــَ

ا -18  دا
َ
هِ  ــ يــْ
َ
انٌ عَ 

َ
طــ
ْ
دِ حـــــــــــــُ  عَ ــْ

ْ
انَ لِ 
َ
 مَنْ كــ

 

انُ  
َ
طــــ
ْ
حِرِْ  حـــــــــــــُ 

ْ
هِ لِم فْســــــــــــــــِ

َ
ى  
َ
ا عَل  وَمــــَ

حْوَ  -19 
َ
دِ   َ  ـــــــْ

ْ
َِ الـ رْ

َ
فـ ا لـِ

ا
رَفـــــــ
َ
دَّ  ـ نْ مـــــــَ مـَ

وا    خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

انُ   ْ يــَ
َ
ا وَخُوَ ا ِ يَوْمــا

حَ  
ْ
ى ال
َ
ق عَل ضـــــــــــــ َ

ْ
 
َ
 أ

ا -21  صــــــــــــَ ا
َ
ُ مُ   ًْ ى مِ

َ
 
َ
  ََ ا رَ النَّ

َ
 مَنْ عَاشــــــــــــ

 

دْوَانُ   يٌ وَعــــــــُ
ْ
مُ بــــــــَ ــــــــ وحـــــــــــــــــــــَ ــــــــُ نَّ حـــــــــــــــــــــُ

َ
 لأ

مُ  -21   ـــِ ـــِ
وَانِ يـــَ ـــْ

ْ
نِ احِاـــ ْْ عـــَ ِ

 
ِـــ
َ
فـــ نْ يـــُ  وَمـــَ

 

دَ نِ    ـــــــُ
َ
انُ فـ وَّ

َ
رِ اــ عَصـــــــــــــْ

ْ
ا الـ
َ
وَانِ خـــــــَ 

ْ
 اـ

هُ  -22 
َ
امَ ل
َ
خْرِ ق  الدَّ

َ
رُور ارَ صـــُ

َ
قـــ
َ
ِ  مَنِ احـــْ

 

انُ   رْخـــــــَ رِ بــُ خــْ ِ  الـــــــدَّ  ــْ
َ
ِ   ــ

َ
يــ ـــــــ  ــِ

ى حــَ
َ
لــ  عــَ

دْ نِي عَوَاقِِ هِ  -23  رَّ يَحْصــــــــــُ
َّ
 مَنْ يَْ رَعِ القــــــــــ

 

انُ   رْعِ نِبــــــــَّ دِ الــــــــ َّ حَصـــــــــــــــــــــْ ن وَلــــــــِ
ا
دَامــــــــَ 

َ
  ــــــــ

 24-  
َ
ى الأ
َ
امَ نِل نـــــَ

َ
ِ امَ وَنِيمَنِ احـــــــــــــْ

َ
رَارِ  ـــــ

ْ
 شـــــــــــــ

 

انُ   عــــْ ـــــــَ
ُ
د  وَ ــــ مُ صـــــــــــــــــــِ  ــــُ

ًــــْ هِ مــــِ يصـــــــــــــــــــِ مــــِ
َ
 قــــ

 



36 
 

هُ  -25 تـــــــُ مـــَّ ر  خــِ
حـــُ
ْ
رِ نِنَّ الــ

ْ
بِقــــــــــــــ

ْ
َ  الـــ ِ
نْ رَيــ 
ُ
  ــ

 

وَانُ   نــْ رُ عــُ
ْ
بِقـــــــــــــ
ْ
ا الــ  ــْ ـــــــَ

َ
 وَعــَ ــ
ٌ
 
َ
يــفـــــــ حــِ

 صـــــــــــــَ

مْ  -26 
َ
 ــــ
َ
ورِ فـــ مـــُ

ُ ْ
ِ الأ
د 
ُ
ي كـــــــ َ  نـــِ

ْ
فـــ ِ
ِ  الـــر   وَرَافـــِ

 

ا  ســـــــــــــــــــَ
ْ
هُ نِن مـــــــْ مــُ

ْ
مْ يـــــــَ 

َ
يــٌ  وَلــ دَمْ رَفــِ

نـــــــْ  نُ يــَ

رٌَ   -27 
َ
ُ  اـــــــــ رَّ   ـــــــــَ

 
َ  حـــــــــَ  رَ ـــــــــَّ

ُ
 ســـــــــَ ـــــــــ

َ
 وَ 

 

انُ   يـــــــَ
ْ
رْهِ بـــُ ـــ

َ ْ
ُ  ا ـــ

ْ
دْمٌ وَرِفـــ رُْ  خـــــــَ

ُ
 ـــ
ْ
الـــ
َ
 فـــــــ

 28-  
ٌ
دِرَة
انٌ وَمــَ ـــــــْ

َ
انَ نِمــْ ـــــــ

َ
ا كـــــــ
َ
نْ نِْ حْســـــــــــــِ

َ
 أ

 

انُ  
َ
انِ نِمْ ـــــــ ى اححْســـــــــــــــــــَ

َ
ل دُومَ عـَ نْ يـــــــَ

َ
 ـ
َ
 فـ

 29-  
ا
مـــــــَ  ا ـِ

َ
وَار فـــــــ

ْ
 ـ
َ
الأ ْ مَانُ بـــــــِ

وْتُ يـَ الـرَّ
َ
 فـــــــ

 

حُرَ  
ْ
انِ يَْ مَانُ وَال ِحْســـــــــــــــــــَ

ْ
دِْ  وَاح عـــــــَ

ْ
ال  بـــــــِ

هُ  -31  تـــــَ
َ
ل
َ
  ِ  ْ  َ ْ تـــــِ

َ
   َ  وَْ  ـــــِ

نْ حُرَّ  صـــــــــــــُ

 

انُ   وَّ هِ صـــــــــــــــــــَ وَ ـــــــْ
ْ
ِ الــــــ
ر  حــــــُ   لــــــِ

ر  دَ حــــــُ
ُ
 ـــــــ
َ
 فــــــ

ا -31  دا بـــــــَ
َ
هُ أ
َ
 ـــــــ
ْ
الــــــ
َ
ا فـــــــ دُو  يـــــــلَم عـــــــَ  ــــــِ

َ
عِنْ لــــــ

َ
 فـــــــ

 

انُ   ضــــــــــَّ
َ
رَاِ   

ْ
رِ وَاحِشــــــــــ

ْ
بِقـــــــــ
ْ
وَْ هُ بِال

ْ
 وَال

دَ نِي  -32  احـــــــــــــــــــُ
َ
امَعِ التَّ ــــــ بُ ــــــَ

ُ
 
ْ
ط
َ
اِ    َْ يْ

َ
 
ْ
 ال

 

نُ  
َ
ســـــــــــــْ 

َ
اِ    َْ يْ

َ
 
ْ
ال دُ بـــــــِ

عـــــــَ وَْ  سَســـــــــــــْ
َ
 
َ
 ف

ق -33   ا
ُ
خ وَ   ا

ُ
نْ  ـ رَ  مـِ

عـْ رْهِ سـَ مـَ
ْ
دَّ لـِ ـ  ظـــــــِ

َ
  

 

انُ   نـــــــــــــَ
ْ
فـــــــــــــ
َ
وْرَاٌ  وَأ

َ
هُ أ تـــــــــــــْ

َّ
 ـــــــــــــ
َ
ظـــــــــــــ
َ
 وَنِنْ أ

هُ  -34  تـــــــُ
َ
هُ مَوْلـــ تـــــــْ

َ
نْ وَالـــ وَانُ مـــَ َُ أعـــْ ا  وَالـــنـــــــَّ

 

عــــــــْ  
َ
هُ أ
ْ
امَ ــــــــ ا عــــــــَ

َ
هِ نِْ يــــــــْ

َ
مْ عــــــــَ ــــــــ  وَانُ وَخــــــــُ

دٌ   -35  اقــــــِ
ا   )بــــــَ

ِْ مــــــَ يْ
َ
انُ  مِنْ   حْ ــــــَ )ســـــــــــــَ

رٌ   حَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

انُ   حْ ــــــَ اِ  )ســـــــــــــَ
َ
رَاهِ ا ــــــ

َ
دٌ  نِي   اقــــــِ

 وَ)بــــــَ

هِ  -36  وُ  بـــــــِ
اها يـــَ ـــُ

َّ
رَّ وَشـــــــــــــــــــ ِ

ومِعِ الســـــــــــــــ 
ُ
  ـــ
َ
  

 

انُ   رْحـــــــَ ِ حـــــــــــــِ
و  ا نِي الـــــــدَّ نَمـــــــا

َ
ى   ا رَمـَ مـــــــَ

َ
 فـ

ُ مْ  -37 
َ
 
َ
ا ف ا وَاحِدا ْ عا

َ
  ََ ا ِْ النَّ

حْســـــَ
َ
  
َ
  

 

وَانُ  
ْ
لــــ
َ
نَّ أ حْصــــــــــــــــِ ــــ ــــِ

ُ
لَم  ــــ ســـــــــــــــــــْ

َ
ٌ  ل رَا ــــِ

َ
  ــــ

وَارِمِ ِ  -38  اه  لــــــــــِ
دَّ صــــــــــــــــــــــَ

َ
اه    دَ مــــــــــَ

َ
ا كــــــــــ  مــــــــــَ

 

دَانُ   عـــــــْ وَ حـــــــــــــَ  ــْ
َ
لم  فـ

بـــــــْ
َ
دَ  ــ
ُ
 كـــــــ
َ
مْن وَ  عـَ

َ
 نـ

ـــــــــــــــــــ    -39  ـ
َ
ـــــــــــــــــــهَ عارِف د  وَْ ـ

ْ
نَّ بمَط

َ
دِشـــــــ
ْ
 
َ
    

 

انُ   يَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــدٌ ول ـ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــهُ مَط ـ

ُ
دِشـــ
ْ
ــــــــــــــرَ يَ   فالِ ـ

دْ    -41 
َ
َْ  ـــ يْ
َ
رْ   قـــــــــــــِ

َ
ِ ســـــــــــــْ
َ
ازِم  يَِ      ت

 حـــَ

 

نُ  
َ
ـــــــــــــــــــــــــرَارٌ وَنِعْ  ه نِحْـ ــــــــــــوَ  فِيـــــــــــــِ دِ احْتَـ

َ
 ق

ــــــــــــــــــــــــــوا -41  ـ ضـــــــــــــُ
َ
ا رَ 
َ
انٌ نِْ رْحـــــــــــــَ

ُ
ِْ ف دَابِي

ِ  تــَّ
َ
 ف

 

انُ   رْحـــــَ
ُ
حَرِْ  ف

ْ
مَـــــــــــــــــا لِم

َ
بَـــــــــــــــــرَوا  

َ
ــــــــــــــــا أ  فِ َ ـ

 42-  
ٌ
رَة دَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌم مــــــــُ ــــــــ يـــــــــ وَاقــــــــِ

ورِ مــــــــَ مــــــــُ
ُ ْ
 وَلــــــــِ 

 

يــــــــــــَ انُ    وَمــــــــــــِ
د  هُ حــــــــــــَ

َ
ر  لــــــــــــ

مــــــــــــْ
َ
دَ أ

ُ
 وَكــــــــــــ

 43-  
َ
 
َ
هُ فـــ  ـــــــُ

ُ
 ــــ
ْ
طـــ
َ
رِ  ــــ مـــْ
َ ْ
ي الأ  نــــِ

ا
 ـــِ 
نْ  ــــَ
ُ
كـــ
َ
  ــــ

 

ِ  بُحْرَانُ   دَ النَ ـــــــــــــْ  ـــــــْ
َ
دُ ق وَْ  يُحْمـــــــَ

َ
 
َ
 ف

 مِنْ عَوَز   -44 
دَّ دْ حــــَ

َ
ِْ مَا ق عَوْ

ْ
خ مِنَ ال

َ
ف
َ
  

 

نْيَانُ  
ُ
ْ ـــــــــــــــــــــــــــــلَم   ِ نِنْ حَ َّ

حُـــــــــــــــر 
ْ
فِيــــــــــــــهِ لِم

َ
 ف

تِـــــــــــــــــــــــــهِ  -45 
َ
نَاعَِ  رَات  مِنْ مَعِوقـــــــــــ

َ
 
ْ
و ال
ُ
 وَْ

 

ُْ الحِرْ   ضَْ انُ وَصَاحِ
َ
 
َ
رَ  ف
ْ
 
َ
 !ِ  نِنْ أ

رُ ُ  -46  اشـــــــــــــِ
 سُعـــَ
َّ
هُ اِ 

ُ
تَق عَْ  ـــ

َ
ف
ْ
ُْ ال  حَســــــــــــــْ

 

نُ  
َّ
وَانٌ وَاـــــــــــــِ 

ْ
اُ  نِاـــــــــــــ امـــــــــــــَ حـــــــــــــَ

َ
ا  ـــــــــــــ
َ
 نِْ

خ -47   ا
ُ
 وَ 
ٌ
مــــــَ 
ْ
ان   حِك

 ــــــَ
َ
ا ل يعــــــَ ا رَ ـــــــــــــِ

 خُمــــــَ

 

انُ   يـــــــَ
ْ
 ـــــــ
ُ
اٌ  وَ ـــــــ ن   مـــــــَ

َ
ا وَ ـــــــ نـــــــَ ا ـــــــِ

 وَحـــــــــــــــــــَ

هُ  -48 
َ
 ــــــــ
َ
نٌ فــــــــ وْ ــــــــِ

رِيــــــــم  مــــــــَ
َ
كــــــــ ا بــــــــِ

 ــــــــَ
َ
ا  ــــــــ
َ
 نِْ

 

انُ وَرَ  
َ
وْ ـــــــ
َ
رْتِ أ

َ ْ
يـــــــِ  الأ ي بَســــــــــــــــــــِ  اهَُ  نـــــــِ

دَ ُ  -49  اعـــــــَ ِ حـــــــــــــــــــَ
عِ  
ْ
ال ا بـــــــِ

رِحـــــــا
َ
ا ف
ا
ا ـــــــِ
َ
ا ظـــــــ  يـــــــَ

 

انُ  
َ
خْرُ يَْ  ــــ الــــدَّ

َ
   فــــ
نــــَ لَم نِي حـــــــــــــِ

نــــْ
ُ
 نِنْ  

هُ  -51 
ُ
فْلَم  كِ  صـــــــــَ

ْ
 
َ
وْ أ
َ
مَ ل
ْ
 
َ
 ال 
َ
تَمْرَأ  مَا احـــــــــْ

 

َ انُ  
ْ
ط
ُ
ـــــــــــــــــمَرْهِ ا ـ

ْ
اَ  ال

َ
ـــــــــــــــــ   مَـ

َ
ـــــــــــــــــ  ـ
َ
 وَخَدْ يَ 

ا  -51   ـَ ـــــــَ
َ
ا أ هُ يـــــــَ

ُ
َْ ـــــــ ي يَ حـــــــــــــِ رِْـــــــــــــ ِ

َ ْ
الِمُ ا  عـــــــَ

ْ
 ال

 

انُ   اهِ رَيـــــــَّ
َ ْ
ِْ ا ـــــــ

يـــــــْ
َ
لَم بـــــــِ ـــــــ

ْ
 ـــــــ
َ
َ
َ
رْ فـــــــ بْقــــــــــــــــــــِ

َ
 أ

 52-     َ
ُ
َ حْلَم نِي ل صــــــــــــْ

َ
وْ أ
َ
َ ْ دِ ل

ْ
ا ال
َ
ا
َ
 وَيَا أ

 

مـــــــْ نُ  
َ
 َّ ظـــــ

َ
شـــــــــــــــــــ

َ
ا   ًــــَ ـــــــَ يـــــْ ا بــــَ لَم مـــــــَ

ْ
 ـــــــ
َ
َ
َ
 فـــــــ

ا -53  دا بـــــــَ
َ
ا أ مـــــــا ا مَا ـــِ رُورا

نَّ حـــــــــــــــُ ِـــَ حْســـــــــــــــَ
َ
  ـــ
َ
  

 

هُ  
ْ
اهَ ـــــــ نٌ حــــــــــــــــــــَ ُ  زَمـــــــَ رَّ نْ حــــــــــــــــــــَ انُ  مـــــــَ زْمـــــــَ

َ
 أ
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هُ  -54 فـــــــُ
َ
لــــ
ْ
َ
َ
لَم  ـــــــ نـــــــْ

ُ
يـــــــدٌ  ــــ  ــــِ

َ
اعَ اــــ

َ
فـــــــ ا  ــــَ

َ
 نِْ

 

وَانُ  
ْ
َِ نِا ا

دَ النــــَّ
ُ
 ــــ
َ
وَاُ  ف ْْ حـــــــــــــِ

ُ
 ــــ
ْ
ا 
َ
 فـــ

ا -55  َ  ِ  ـــــَ
ْ
َ
َ

قــــــــــــــــــ
َ
انٌ ن
َ
وْ ـــــ
َ
َ  أ لْم بـــــِ

بـــــَ
َ
 وَنِنْ  

 

انُ  
َ
وْ ـــــــــ
َ
مِ اِلله أ

َ
دَ بـــــــــِ 

ُ
 ـــــــــ
َ
دْ فـــــــــ ارْحـــــــــَ

َ
 فـــــــــ

ا -56  يا قـــــــِ
َ
ِْ مُنِْ حْ

َ اِ  الرَّ
َّ
 نِي القـــــــ

ا
 يَا رَافِ 

 

دَ  
ْ

اَ  الرَشــــــــــــــــ صــــــــــــــــَ
َ
هِن خــــدْ أ حــــــــــــــــِ

ْ
َ
َ
مِنْ كــــ

وَانُ 
ْ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ن

 

ــــــــــــــــــر   -57 ـ ضــــــِ
َ
ــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــا   رَاِ ـ َ ـ

َ
رْ بِقــــــ ِْ

َ
ت
ْ
 
َ
 ت
َ
  

 

انُ   َّ 
ُ
ِْ ش ــــــــــــ يْـ

َّ
ــــــــــــدَ الق ْ ـ

َ
مَ ق ــــــــــــدَّ ـ

َ
 
َ
ــــــــــــمْ   ـ
َ
ك
َ
 ف

 58-   َ فْســـَ
َ
حْلَم   اصـــَ

َ
وْ  
َ
ِْ ل وْ

َّ
ا القـــ

َ
ا
َ
وَيَا أ

مْ 
َ

  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اِ  نِمْعَــــــــــــــــــــانُ  
َّ
 
َّ
ـــــــــــــــــــي ال  ـــــــــــــــــــَ  فِـ ِ ـ

ْ
نْ ِ ِ 
ُ
 يَك

احِبَِ ا -59  رَ صـــــــــــــَ
ْ
ْ دِ  عُ 

ُ
  
َ
ِ وَ  

َّ
ِْ القــــــــــــ  خَ

 

ـــــــــــــــانُ    ـ
َ
يْط
َ
َ ْ وِيهِ شـــ َْ سَســـْ وَ

ْ
رُ أشـــ

ْ
 مَا عُ 

ـــــــــــــــــــا -61  فِرُخَـ
ْ
ـــــــــــــــــــعِنَّ اَلله سَ  ـ

َ
ـــــــــــــــــــوِ  ف ـ

ُ
 
َ
دَ ال 

ُ
 ك

 

ــــــــــــــــــــــانُ   ٌ  وَنِيمَـ
َ
 
ْ
رهَ نِا

ْ
ــــــــــــــــــــــ ـ
َ ْ
َ  ا  يَّ

َ
 نِنْ شــــــــــ

ـــــــــــــــــرُ ُ  -61  ـــــــــــــــــنَ يَْ ُ ـ يـ ِ
ـــــــــــــــــعِنَّ الد  ـ

َ
ر  ف
ســـــْ
َ
دَ  
ُ
 وَك

 

انُ وَمَا   َْ ِْ ــــــــــــــــــنِ ُ  يـ ِ
ــــــــــــــــــاةِ الد  نَـ

َ
ــــــــــــــــــرِ ق ـ ســــــْ

َ
 لِك

 62-  
ا
بـــــــَ 
َّ
ا   مـــــُ ـــــــَ 

َ
مـــــْ ـــــــ
َ
رَ أ وَا ـــــِ

ا حـــــــــــــــــَ خـــــــَ
ْ
 
ُ
 اـــــــ

 

انُ   يـــــــَ بــــْ انَ  ــــِ
يـــــــَ بــــْ ِ
ي الــــتــــ   ــــِ

تــــَ بــــْ نْ يــــَ
َ
ا  ــــِ
 فــــِ ــــ ـــــــَ

اَ َ ا  -63  رَّ حَســـــــَّ َ ا-مَا  ـــــــَ
ُ
اِ   ْ ُ  صـــــــَ

َّ
 -وَالط

 

انُ   عْرِ حَســــــــَّ ِ
 
رُِِّ  القــــــــ

َ
َ ا ق
ْ
مْ يَصــــــــُ 

َ
 نِنْ ل

  

************************ 


